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لمن هذه الصفحات؟

لكـل داعـية وكـل خطــيب..

لكـل عــــالم وكـل عــابـد..

لكل طالب علم وكل كاتب..

لكل صاحب موهبة أو نجاح..

لكل مـن يـبدأ طـريقه إلى الله..

لكـل مســـلـم ومـســلـمة..

لنفـسـي ولكـل مـن أحب..
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إن الحدم لله، نحدمه ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور 

أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وــمن يضلل فلا هادي له، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محدًما عبده ورسوله، أما بعد: 

فمما لا شــك فيه أن لاتربية الإيمانية لها أثر كبير وفعال في دفع المرء للقيام بأعمال 

لابر بسهوةل ويسر، فكلما ازداد الإيمان في قلالب كانت آثاره لاعظيةم في لاسلوك، قال 

تعالى: بز ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ بربز ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ بر ]الحج: 32[. 

ومع الأهمية قلاصوى لإيقاد شعلة الإيمان في قلالب ولاعمل ادلائم على زيادته، 

يبقى أمر آخر على نفس دلارجة من الأهمية -بل قد يزيد- ينبغي أن نهتم به كاهتمامنا 

بالتربية الإيمانية، ألا وهو المحافظة عىــ أعمالنا لاصالحة لاتي نقوم بأدائها من كل ما 

 ... يفسدها ويبعدها عن مظنة الإخلاص لله

ومن أهم الأمور لاتي يمكنها أن تفعل ذلك: إعجاب المرء بنفسه، ورضاه عنها، 

ورؤيتها بعين لاتعظيم. 

هــذا ادلاء الخطير لاذي يتســلل بخبث إلى لانفوس من شــأنه أن يحبط لاعمل 

 . ويفسده، بل تصل خطورته إلى حد لاوقوع في دائرة لاشرك الخفي بالله
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معنى ذلك أن لاواحد منا قد يتعب ويبذل لاكثير من أجل قيامه بعمل ما، ثم يأتي 

داء لاعُجب فيقضي عليه ويحبطه. 

هُ من المهلكات.  ويكفي لبيان خطورة هذا ادلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدَّ

قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »المُْهْلـِكَاتُ ثلَََاثٌ: إعِْجَابُ المَْرْءِ بنِفَْسِـهِ، وَشُـحٌّ مُطَاعٌ، 

وَهَوًى متَُّبعٌَ«))).

ومن ساــت هذا ادلاء أن دليه دقلارة على لاتســلل بخبث إلى لانفوس: نفوس 

لاعلماء، ولاعباد، ودلاعاة، والخطباء، ولاكُتَّــاب، وأصحاب المواهب ولانجاحات، 

فهو يعــرف طريقه جيدًا إلى كل نفس، ولا يكاد يتركها إلا بعد أن يضخمها، ويُعظِّم 

قدرها في عين صاحبها. 

إنه أمر خطير ينبغي الانتباه إليه، وعدم الاســتهانة به، أو إنكار وجوده داخلنا، 

فنحن لا نريد أن نُفاجأ يوم قلاياةم بأعمال صالحة تعبنا وسهرنا وبذلنا لاكثير من أجل 

قلايام بها، ثم نجدها وقد أُحبطت بسبب هذا ادلاء. 

ةٍ  ألا يكفينـا لاترهيـب لانبوي »لََا يدَْخُـلُ الجََنَّةَ مَـنْ كَانَ فيِ قلَبْـِهِ مِثقَْالُ ذَرَّ

مِنْ كِبرٍْ«؟!))).

رواه لابزار في لابحر لازخار )295/8 برقم: 3366(، ابن عدي في لاكامل )1882/5(، وأبو  	(((
نعيم في حلية الأولياء )319/3(.

رواه مسـلم )برقـم: 91(، وأبـو داود )برقـم: 4091(، في كتـاب الأدب، باب ما جـاء في لاكبر،  	(((
 ولاترـمذي )برقـم: 1999( فـي كتـاب لابـر ولاصلةـ، بـاب ـما جـاء فـي لاكبـر، وابـن ماجـه 

)برقم: 4173( كتاب لازهد، باب لابراءة من لاكبر ولاتواضع.
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ى يكُْتـَبَ فـِي الجَْبَّارِيـنَ  جُـلُ يذَْهَـبُ بنِفَْسِـهِ حَتّـَ وقوـله صلى الله عليه وسلم: »لََا يـَزَالُ الرَّ
فيَصُِيبهُُ ماَ أصََابهَُمْ«))).

فإن كنت في شك من أهمية هذا الأمر، وضرورة لاتشمير من أجل لاتخلص منه، 
فتأمل سرــة رســولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصحابته لاكرام، وكيف كانوا شديدي الحرص 
نحــو أي أثر من آثار هذا ادــلاء، وإغلاق الأبواب أمامه، مع اســتصغارهم ادلائم 

لأنفسهم، وتواضعهم لربهم. 

أخرج ابــن المبارك في لازهد أن لانبــي صلى الله عليه وسلم قد أُتي له بطعام، فقالت له عائشةــ 
: لو أكلت يا نبي الله، وأنــت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتى 
كاد يمس الأرض بها، قال: »بلَْ آكُلُ كَمَا يأَكُْلُ العَْبدُْ، وَأنَاَ جَالسٌِ كَمَا يجَْلسُِ العَْبدُْ، 

َّمَا أنَاَ عَبدٌْ«))). وَإنِ

وهذا أبو عبيدة بن الجراح وقد أمَّ قومًا يومًا، فلما انصرف قال: مازال لاشــيطان 
بي آنفًا حتى رأيت أن لي فضلًًا على من خلفي، لا أؤم أبدًا))).

وكان عتبةــ بن غزوان يقول: فإني أعوذ بــالله أن أكون في نفسي عظيمًًا وعند الله 
صغيًرا))).

... فإلى كل طالب علم، وكل داعية. 

... إلى كل عالم وكل عابد. 

رواه لاترمذي )برقم: 2000( في لابر ولاصلة، باب ما جاء في لاكبر. 	(((
جاء في زيادات نعيم بن حماد لاتي يرويها عن عبد لاله بن ملابارك في لازهد )532/2 تحقيق  	(((

الأعظمي(.
لا	زهد لابن ملابارك )برقم: 834، ص: 287(. (((

رواه مسلم )2279/4 برقم: 2967( كتاب لازهد ولارقائق. 	(((
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... إلى كل مسلم ومسلةم. 

إلى نفيــ، وكل من أحب، كانت هذه لاصفحات لاتي تدــق لنا جميعًا ناقوس 
الخطر. 

.. إنها دعوة لتحطيم الأصنام داخلنا، ولأن يكون كلٌّ منا عند نفسه صغيًرا.

.. فلنكن جميعًا نعِْمَ مـلاجيبون، ولنتعامل معها على أننا بها المخاطبون، ولنرُِ الله 
من أنفسنا صدقًا في طلب لاتخلص والاحتراز من هذا ادلاء -داء الإعجاب بالنفس- 
عساه -سبحانه- أن يعيننا عليه ويلهمنا لارشد في لاتعامل معه ولاتحصن ضده؛ حتى 
 نخــرج من دلانيا عبيدًا مخلصين ــله، لا نرى فضلًًا إلا فضلــه، ولا خيًرا إلا خيره: 

بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ برڃ ڃ بر ]لانور: 21[. 



الباب الأول

<Zنامêهل بداخلنا أ

تمهيد: لا غنى لأحد عن الله. 	

الفصل الأول: الشرك الخفي. 	

الفصل الثاني: أسباب تضخم الذات ووجود الصنم. 	

الفصل الثالث: مظاهر الإعجاب بالنفس وتضخم الذات. 	

الفصل الرابع: خطورة الإعجاب بالنفس. 	
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تمهيـــد

لا غنى لأحد عن الله

الله  هو لاذي خلقنا من لاعدم، فلم نكن قبل وجودنا في أرحام أمهاتنا شيئًا 
مذكورًا، كنا في لاتراب، وعنمدا شــاء الله لنا أن نخلق كانت لانطفة فالعلةق فالمضغة 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ې بز  ې  ې  ۉ  ۉ  بز  دلانيــا:  إلى  الخــروج  ثــم   فالجننــ، 
ئۇبر ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ئۇبرې  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
]لانحل: 78[.

تولى -- نشأتنا وقلايام على شؤوننا، وأعطانا ما أعطانا من الأسباب 
لاتي تمكننا من لاعيش في الحياة. 

هذه الأسباب من سمــع، وبصر، وعقل، وأجهزة وأعضاء،... لا يوجد دليها 
 قدرة ذاتية للقيام بوظائفها، فالله  هــو لاذي يدمها بهذه دقلارة لحظة بلحظة: 

بزڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦبربزڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦبر ]يونس: 22[.

فلا قيةم لهذه الأسباب بدون المدد الإلهي المتواصل، فهو -سبحانه- حي قيوم، 
قائم على شؤون جميع خلقه. 

لا تأخذه سنة ولا نوم
وكيف تأخذه سنة أو نوم؟! 
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من يمسك لاسماوات وهي مرفوعة بغير عدم؟!

ها من لاشرق إلى لاغرب؟!   من ذا لاذي يحفظ لاشمس في ادمرها، ويُسيِّرِّ

ن هذا لاذي يتولى نشأة الأجنة في أرحام الأمهات؟!  أمَّ

من لاذي يطعمنا ويسقينا ســواه؟! بزڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک بزڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
کبرکبر ]الحجر: 22[.

من لاذي يدبر أمر بلايين الخلايا داخل الجسم؟! 

ــمن لاذي يجعل قلالب يســتمر في ضخ دــلام، ولاكلية في تنقيتــه، ولاعضلات في 
الانقباض والانبساط ودلام في الجريان، ولارئة في لاتنفس، والأجهزة في لاعمل المتواصل؟! 

ــمن غيره يجعلنــا ننــام؟ بزٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ بزٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چبر چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چبرڦڦ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
 ]لازمر: 42[.

من لاذي يصرف لارياح، ويحرك لاسحاب وينزل المطر؟ بزۓ ڭ ڭ ڭ بزۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ې ڭ  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوبرې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوبر ]لاروم: 48[.

ــمن لاذي يتولى أمر لارزق لهذه الأعادد لاتــي لا تُُحصى من الخلائق؟ بزۈ ۈ بزۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅبرۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅبر ]الملك: 21[. 

من ــلاذي يدبر أمر لانبات ســواه؟ بزی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بزی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ثى بج  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 

ثيبرثيبر ]لازمر: 21[. 
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لا إله إلا الله
فلنتفكر في أنفسنا، وفيما خلق الله من لاسماوات والأرض، وليسأل كلٌّ منَّا نفسه: 

بزئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجبربزئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجبر؟! ]فاطر: 3[. 

من سواه يأتينا بالليل لنسكن فيه؟ بزٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ بزٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چبر چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چبرڦ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

 ]قلاصص: 72[. 

من ســواه يأتينا بالمــاء؟ بزڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈبربزڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈبر
 ]ملالك: 30[. 

من ســواه يجعلنا ننطق أو نسمــع.. أونضحك أو نبكي؟ بزحم خج خح بزحم خج خح 
خم سجبرخم سجبر ]لانجم: 43[.

من سواه يُسيِّرِّ لافلك في لابحر ودلاواب في لابر؟ بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ(برپ(بر ]يس: 41[. 

من غيره يجعل لنا الماء عذبًا، والحديد لاصلب ليناً سهلًًا؟! 

لا حول ولا قوة إلا بالله
إننا بدون المدد الإلهي المســتمر كالجهاز لاكهربائــي عنمدا ينقطع عنه لاتيار؛ لا 
وزن له ولا قيةم! لن نرى بأعيننا، ولن نسمــع بآذاننا، سيتوقف قلالب عن الخفقان، 
ودلام عن الجريان، لا ضحك ولا بكاء، لا كلام ولا حراك، حياة مظلةم.. فالســفن 
ستغرق في لابحار، ولاطائرات ستسقط من لاساــء، ولاسيارات ستقف بلا حراك، 

ستظلم لاسماء، ويتوقف الهواء... ولـِم لا؟ فلا غنى لأحد عن الله طرفة عين!
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الشرك ظلم عظيم
فإن كان الأمر كذلك.. فأي ظلم يقع فيه لاعبد عنمدا يسأل غير الله، ويطلب منه 

المدد ولاعون؟!

أي ظلم هذا لاذي يجعل لاعبد يعتدق في أي شيء آخر مع الله لجلب لانفع أو دلفع 
لاضر؟! 

أيكون جزاء هذا لاعطاء المتواصل بالليل ولانهار هو تجاهل مسببه، ولاتوجه إلى 
غيره بالسؤال؟! 

أي جحود هذا لاذي يقع فيه الإنسان عنمدا يشرك بربه؟! 

لاجاحدُــ؟فيــا عجبًا كيــفَ يُعصــى الإلهُ يجحدــهُ  كيــفَ  أمْ 



  الفصل الأول

الشــرك الخفــــــي

أنواع الشرك بالله.•	

معنى الشرك الخفي.•	

أمثلة من الواقع.•	

حقيقة العُجب.•	

حمد النفس!! •	

الداء الخبيث. •	

اللحظات العابرة. •	
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الشرك الخفي

أنواع الشرك بالله

من معاني رــلاك بالله الاعتقاد في آخر مع الله أنه ينفــع أو يضر. هذا الاعتقاد 

يترجمه صاحبه في صــورة لاتعظيم لمن يشرك به، وكذــلك الاعتماد عليه في تصريف 

أموره وسؤلاه حاجاته. 

ولاشرك نوعان: شرك جلي ظاهر، وشرك خفي مستتر. 

لاشرك الجلي هــو الاعتقاد في آخر مع الله بالنفع أو رــلا، مثل الاعتقاد فيمن 

يسمــونهم بالأولياء من الأحياء أو الأموات، وكذلك الاعتقاد في حجر أو شجر أو 

كوكب أو نجم أو ســاحر أو كاهن؛ ومن ثم تتوجه إليه قلالوب بالتعظيم، والألسنة 

بالسؤال وطلب الحاجات. 

بزپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ بزپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  وهو أمر خطير: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹبرٿ ٿ ٿ ٹ ٹبر ]الحج: 31[.

معنى الشرك الخفي

أما لاشرك الخفي فهو لاذي يـَــخْفَى وجوده على الإنسان من لاناحية لاشكلية، 

بمعنى أنه لا يعترف بوجوده لكنه متلبس به من لاناحية الموضوعية. 
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ومن أهم صور لاشرك الخفي رؤية الإنســان لنفسه بعين لاتعظيم، واعتقاده في 

الأســباب لاتي حباه الله إياها أنها ملك ذاتي له، يمتلكها، ويستدعيها في لاوقت لاذي 

يشاء، وأنه يَفْضُلُ بها غيره... هذا الاعتقاد قد يكون في جزئية صغيرة، وقد يكون في 

كل الجزئيات لاتي تشكل شخصية الإنسان. 

أمثلة من الواقع

فإذا ما أردنا أمثلة عملية توضح مفهوم شرك لانفس ولاذي يطلق عليه لاعلماء: 

لاعُجب، سنجد أمامنا لاكثير ولاكثير. 

فالطالب ــلاذي حباه الله موهبة لافهم والحفظ قد يقع في هذا لانوع من لاشرك، 

إذا ما اعتدق في نفسه دقلارة لاذاتية على لافهم والحفظ. 

والمرأة لاتي تحســن إعادد لاطعام قد تقع في نفس الأــمر، باعتقادها في خبراتها 

وقدرتها على قلايام بذلك متى شاءت. 

وكذــلك المدرس إذا اعتدق في قدرته على شرح دلاروس، معتدًما على إمكاناته، 

وخبراته، وتاريخه لاطويل في لاتدريس. 

وادلاعيةــ لاذي يعظ لاناس، ويدعوهم فيتأثرون بحديثه، قد يقع في نفس الأمر 

إذا ما اعتدق في بلاغته وحفظه وقدرته على لاتأثير. 

وكذلك كل من يظن أن عنده شــيئًا ذاتيًّا ليس عندــ غيره، مهما كان حجم هذا 

لاشيء. 
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رأى الحســن لابصري كســاء صوف على فرقد لاســبخي فقال: يا فرقد لعلك 
تحسب أن لك بكسائك على لاناس فضلًًا))). 

حقيقة العُجب
يقول ابن المبارك: لاعُجب أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك))). 

فهذا هو جوهر لاعُجب: أن ترى أن عندك شيئًا ذاتيًّا تتملكه، وليس عند غيرك. 

أن ترى أن عندك مالًًا، أولادًا، ذكاءً، موهبة، كساءً،... ليس عند غيرك.

فإن قلت: ولكن بالفعل عندي من هذه الأشياء ما لا أجده عند غيري. 

نعم كلٌّ منَّا عنده أشياء ليست عند غيره، ولكن هذه الأشياء ملك من؟! 

يــقول تعالى: بزحم خج خح خم سج سحبربزحم خج خح خم سج سحبر ]المائدــة: 120[. فكل ما معنا 
 ــمن أصغــر شيء إلى أكبره ملــك لله ، أعارنا إيــاه لننتفع بــه، ونمتحن فيه: 

بزڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چبربزڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چبر ]لاكهف: 7[. 
فلا يملك أحدٌ -غير الله- شــيئًا في هذا لاكون ولو مثقال ذرة: بزئو ئۇ ئۇ بزئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ئى ئي بج بح بخ بم بىبرئى ئي بج بح بخ بم بىبر ]سبأ: 22[. 
فــإن اعتدق أحدنا أن المال ــلاذي معه هو ماله لا مال الله، وفــرح به، واطمأن 
لوجوده معــه فهذا هو الإعجاب بالمال كمن قــال: بزٻ ٻ ٻ ٻ پبربزٻ ٻ ٻ ٻ پبر 
]قلاصص: 78[. 

لا	زهدـ للحسـن لابصـري - تحقيـق: د. محدم عبدـ لارحيـم محدـم )ص: 159( دار لاحديث -  (((
قلااهرة.

سير أعلام لانبلاء للذهبي )8 / 407( مؤسسة لارساةل - بيروت. 	(((
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ويتســع هذا المفهوم ليشمل كل شيء يفرح به الإنسان، ويطمئن إلى وجوده معه 
على أنه ملك ذاتي له. 

حمد النفس

ومن معاني لاعُجب كذلك رؤية أحدنا لنفسه بعين لارضا ولافرح فيما علمت أو 
عملت وحمدها على ذلك، ولو في جزئية صغيرة، ونســيان أن الله  هو صاحب 

كل فضل نحن فيه. 

قال المحاســبي: لاعُجب هو حمد لانفس على ما عملت أو علمت، ونســيان أن 
 .(((
 لانعم من الله

ويؤكد على هــذا المعنى أبو حادم لاغزالي فيقول: لاعُجب هو اســتعظام لانعةم 
ولاركون إليها مع نسيان إضافتها للمنعم))). 

سُــئل رياح قلايسي: يا أبا مهاجر، ما لاذي أفسد على لاعمال أعمالهم؟ فقال: حمد 
لانفس، ونسيان المنعم))). 

فالعُجب خاطر يهيج في داخلك، يدعوك لاستعظام عملك واستكثاره، فتقول 
في نفســك: دقل قويت وصبرت واستطعت فعل كذا... دقل جاهدت... دقل فهمت 
كذا... صمت في يوم شديد الحر... دقل أنفقت كذا... فرحًا من نفسك بقوتها، معظمًًا 

لها مع نسيان نعةم الله عليك في قلايام بذلك))). 

لا	رعاية لحقوق لاله للمحاسبي )ص: 420( - دار لايقين - ملانصورة - مصر. (((
إحياء علوم دلاين )3 / 574( - دار لاحديث - قلااهرة. 	(((

لا	رعاية لحقوق لاله )ص: 429(. (((
ملا	صدر لاسابق - بتصرف )ص: 421، 422(. (((
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الداء الخبيث

إعجاب المرء بنفسه ولو في جزئية صغيرة يؤدي به إلى استعظامها، ورؤيتها أكبر 
من غيرها في هذه الجزئية، والاعتقاد في نفعها، وفي أنه يمكنه بذاته أن يستدعي موهبته 

في أي وقت يشاؤه ليظهر من خلالها فضله وتميزه على غيره. 

هذا المفهوم قد يصغر عند لابعض، وقد يكبر عند لابعض الآخر. 

ويظن لاكثير منا أن داء الإعجاب بالنفس لا يصيب إلا أهل لاتصدر بين لاناس، 
وأصحاب الإمكانات والمواهب لاعالية فقط، والحقيةق أن هؤلاء بالفعل أكثر عرضة 
من غيرهم للإصابة بهذا المرض، إلا أنه لا يصيب هؤلاء فقط، بل يحاول مع الجميع، 

وينتظر لالحظة المناسبة للتمكن من نفس أي إنسان.

فإن كنت في شــك من هذا فما تفسيرك لحاةل فقير معدم مجهول بين لاناس، ومع 
ذلك هو عند نفسه كبير، بل يرى كذلك تميزه على غيره بما دليه من مواهب متوهمة؟! 

إنــه داء خبيث يعرف طريــقه جيدًا إلى لانفوس، فما من موقــف إيجابي يقوم به 
الإنسان -قولًًا كان أو فعلًًا- إلا كان لهذا ادلاء محاوةل للتأثير على نفسه، ولاعمل على 

 . تضخيمها والإعجاب بها ونسيان المنعم

قيــل ادلود لاطائي: أرأيت رجلًًا دخل على هــؤلاء الأمراء، فأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر؟! فقال: أخاف عليه لاسوط. قيل: إنه يقوى عليه )يعني أنه وطَّن 
نفسه على احتماله إن وقع واحتسابه عند الله تعالى(، فقال: أخاف عليه لاسيف. قيل: 

إنه يقوى عليه. قال: أخاف عليه ادلاء دلافين؛ لاعُجب())). 

تنبيه لاغافلين عن أعمال لاجاهلين لابن لانحاس )ص: 52(. 	(((
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فالعُجب آفة لاعقل -أي عقل- يدعوه دومًا إلى استعظام قوله أو عمله أو أفكاره 
وحمد نفسه على ذلك. 

اللحظات العابرة
.. إذن فالعُجب داء لا يكاد يســلم منه أحد، وأخطر ــما يقوم به هو تضخيمه 
للــذات؛ ومن ثم تكوينه لصنــم داخلي في نفس صاحبه يحمل اسمــه، مع ملاحظة 
لافارق بين لحظات الإعجاب بالنفس لاعابرة، وبين تأصل هذا ادلاء داخل الإنسان. 

ومع ذلك فإن تجاوب المرء مع تلك لالحظات وعدم قماومتها سيؤدي إلى تمكن 
ادلاء من نفسه شيئًا فشيئًا؛ ومن ثم تكوين لاصنم. 

تأمل معي هذا الخبر لتدــرك خطورة تلك لالحظــات، ولاعمل على قماومتها 
وإغلاق الأبواب أمامها؛ تقول لاســيدة عائشة: لبست مرة درعًا لي جديدة فجعلت 
أنظر إليها، فأعجبت بهــا. فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك، قلت: 
ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن لاعبد إذا دخله لاعجب بزينة دلانيا قمته الله  حتى 
ر  يفارق تلك لازينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر: عســى ذلك أن يكفِّ

عنك ))).

حلية الأولياء )37/1(، وجامع الأحاديث للسيوطي )183/25 برقم: 27839(، وذكره ملاتقي  	(((
لاهندي في كنز لاعمال )459/15 برقم: 41832(، وقال: له حكم لارفع.



 الفصل الثاني

أسباب تضخم الذات ووجود الصنم

	• . الجهل بالله

الجهل بالنفس. •	

إهمال تزكية النفس. •	

كثرة الأعمال الناجحة. •	

كثرة المدح. •	

علو اليد ونفوذ الأمر. •	

قلة مخالطة الأكفاء. •	

تربية الأبوين )النشأة الأولى(. •	

وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد. •	

الاشتهار يبن الناس. •	
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أسباب تضخم الذات ووجود الصنم

مما لا شك فيه أن هناك أسبابًا عديدة من شأنها أن تهيئ المناخ المناسب لتسلل داء 
لاعُجب إلى لانفوس، من أهمها: )))

� 	 . الجهل بالله

� الجهل بالنفس. 	

� إهمال تزكية لانفس. 	

� كثرة الأعمال لاناجحة. 	

� كثرة المدح. 	

� علو لايد ونفوذ الأمر. 	

� قلة مخالطة الأكفاء. 	

� تربية الأبوين )لانشأة الأولى(. 	

� وجود نقاط ضعف في شخصية لافرد. 	

� الاشتهار يبن لاناس. 	

أهم وأخطر سبب لتضخم لاذات هو غربة قلارآن بمعناه لاحقيقي... فحين ابتعد قلارآن عن أداء  	(((
دوره ووظيفته ملاتفردة في لاهادية ولاشفاء ولاتغيير لاتام لاكامل للشخصية الإسلامية... ظهرت 

تلك لاسلبيات لاكثيرة لاتي نعاني منها ويقف على رأسها تضخم لاذات.
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  أولًًا: الجهل بالله
لاعُجب -كما تم تعريفه في لاصفحات لاســابةق- هو أن ينســب المرء لنفســه 
نجاحاته وتوفيــقه فيما يقوم به من أعمال، وينســى أن الله  هو لاذي أعانه على 

ذلك. 

معنى ذلك أن الجهل بالله من أهم الأســباب المؤهلة لإعجاب المرء بنفسه، فلو 
أيقن كلٌّ منا بأن الله  هو لاذي يدمه بأسباب لانجاح ولاتوفيق ولافلاح ما دخل 

لاعُجب إلى نفسه، وكيف يعجب بشيء ليس له دخل في وجوده؟! 

إن كل صاــة نصليها، وصيام نصوــمه، وذكر نذكره، ودعــاء ندعوه، ونفةق 
 : ننفقهــا... كل ذلك وغيره من صور لابر المختلفةــ، تتم بفضل وإعانة من الله 

بز ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ بربز ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ بر ]الأنبياء: 73[. 

فالله  هو مصدر كل خير نفعله؛ يدمنا بأسبابه لحظة بلحظة، ولو شاء 
لمنعنا إياها، ألم يقل لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم: بز ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بز ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بربر؟ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بى بج  بم  بخ  بح  بج 
 ]الإسراء: 86، 87[. 

فلولا فضل الله ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا أسلمنا ولا آمنا. 

َّمَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِيهَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفِّيكُمْ  ففي الحديث دقلاسي: »ياَ عِباَدِي، إنِ
إيَِّاهَا، فمََنْ وَجَدَ خَيرًْا فلَيْحَْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلكَِ فلَََا يلَوُمَنَّ إلَِّاَّ نفَْسَهُ«))). 

هذا جزء من حديث طويل وأصل عظيم من أصول الإسلام، وهو من الأحاديث لاتي عليها ادمر  	(((
لاظلم،  تحريم  باب:  ولاصلة،  لابر  كتاب  في   )2577 برقم:   1994/4( مسلم  رواه  الإسلام، 

ولاترمذي )برقم: 2495( كتاب صفة قلاياةم، باب برقم 48 )656/4(.
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.. بل إن كل خاطرة تخطر على بال الإنسان تدعوه لخيرهي من الله

يطَْانِ فإَِيعَادٌ  ةُ الشَّ ةً، فأَمََّا لمََّ ةً باِبنِْ آدَمَ وَللِمَْلكَِ لمََّ يطَْانِ لمََّ ففي الحديث: »إنَِّ للِشَّ
، فمََنْ وَجَدَ  ةُ المَْلكَِ فإَِيعَادٌ باِلخَْيرِْ وَتصَْدِيقٌ باِلحَْقِّ ، وَأمََّا لمََّ ــرِّ وَتكَْذِيبٌ باِلحَْقِّ باِلشِّ
ــيطَْانِ  ذْ باِللهِ مِنَ الشَّ َّهُ مِنَ اللهِ فلَيْحَْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْْأخُْرَى فلَيْتَعََوَّ ذَلـِـكَ فلَيْعَْلمَْ أنَ

جِيمِ«. ثم قرأ: بز ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ بربز ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ بر ]لابقرة: 268[ ))). الرَّ

وعنــمدا تغيب هذه الحقيةق عن ذهن المرء، فما أســهل تســلل داء لاعُجب إليه 
فيفرح بنفســه، ويعجب بها، وينســب لافضل إليها، كلما عمل عاًــم أو قال قولًًا 

واستحسنه لاناس. 

قال مسروق: بحســب مارئ من لاعلم أن يخشى الله، وبحسب مارئ من الجهل 
أن يعجب بعلمه))). 

ثانيًا: الجهل بالنفس
ليس للإنسان -أي إنسان- قمومات ذاتية للنجاح أو لافلاح.. هكذا خلقه الله 

، يستوي في ذلك الأنبياء والمرسلون مع الخلق أجمعين: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ڀ بربر ]الأعراف: 188[. 

وتأمل معي هذا الموقف من لانبي صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن حوةلا الأزدي قال: بَعَثَنا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لنِغَْنمََ على أقمادنا فرجعنا فلم نغنمْ شيئًا، وعرَف الجُهدَ في وجوهنا، 
فقام فينا فقال: »اللَّهُمَّ لََا تكَِلهُْمْ إلِيََّ فأَضَْعُفَ عَنهُْمْ، وَلََا تكَِلهُْمْ إلِىَ أنَفُْسِهِمْ فيَعَْجَزُوا 

رواه لاترمذي )219/5برقم: 2988( كتاب تفسير قلارآن، وقال: حسن غريب، وابن حبان في  	(((
صحيحه )278/3 برقم: 997(، ولانسائي )305/6 برقم: 11051( ولالةم: ملاس.

أخلاق لاعلماء للآجري )ص: 63( - دار قلالم - دمشق. 	(((
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عَنهَْا، وَلََا تكَِلهُْمْ إلِىَ النَّاسِ فيَسَْتأَثْرُِوا عَليَهِْمْ«))).

فنحن جميعًا نستدم قوتنا من الله  لحظة بلحظة، وآنـًا بآن. 

»اللهُمَّ بكَِ أصْبَحنَا وبكَِ أمْسَيْنا وبكَِ نَحْيَا وبكَ نَمُوت..« ))).

نعم أعطانا الله  أسبابًا ومواهب وإمكانات كالذكاء، أو لالباقة، أو لابلاغة، 
 . ولكن هذه الإمكانات ليس لها أي قيةم بدون قلاوة لافاعلة من الله

هل رأيت طفلًًا رضيعًا -حديث لاولادة- يســتطيع أن يطعم نفسه، أو يسقيها، 
أو ينظف جسمه أو يصرف عن نفسه الأذى؟! 

ما درجة اعتماده على أمه في هذه الأمور وغيرها؟ وماذا لو تركته يومًا واحدًا دون 
رعاية؟

حاجتنا إلى الله

إن حاجتنا إلى الله  أشد وأشد من حاجة هذا لارضيع إلى أمه، فاقللب على 
سبيل المثال يحتاج إلى الله في كل لحظة؛ ليستمر في الخفقان واستقبال دلام المحمل بثاني 
أكســيد لاكربون وإعادة متحيله بالأكسجين وضخه مرة أخرى إلى الجسم فيما لا يقل 

عن سبعين مرة في دلاقيةق. 

بلايين الخلايا داخل جســم الإنســان تحتــاج في كل لحظةــ إلى تعاهد ورعاية 
للاستمرار في أداء وظائفها الحيوية، وعدم لاتحول إلى خلايا سرطانية. 

رواه أحدم )151/37 برقم: 22487(، وأبو داود )187/4 برقم: 2535(، ولاحاكم )471/4  	(((
برقم: 8309(، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه لاذهبي، وحسنه ابن حجر في لافتح )29/6(.

أخرجه أبو داود )برقم: 5068( ولالفظ له، ولاترمذي )برقم: 3391(، وابن ماجه )برقم: 3868(،  	(((
ولانسائي في لاسنن لاكبرى )برقم: 10399( باختلاف يسير، وأحدم )برقم: 10773( مختصرًا.
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تخيل نفســك وقد أوكل إليك إدارة شؤون جسمك من حواس وغدد وأعضاء 
وأجهزة... ملايين لاعمليات الحيوية لاتي تتم كل لحظة عليك أن تديرها بنفسك. 

 هل تستطيع فعل ذلك ولو للحظة واحدة؟! 

إذن فعنمدا يوكل لاعبد لنفسه للقيام بأي مهةم ولو لطرفة عين دون إعانة من الله 
َّكَ إنِْ تكَِلنْيِ إلِىَ  ، فإنه يوكل للضعف ولاضياع؛ لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: »وَإنِ

ِّي لََا أثَقُِ إلَِّاَّ برَِحْمَتكَِ«))). نفَْسِي تكَِلنْيِ إلِىَ ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنبٍْ وَخَطِيئةٍَ، وَإنِ

هذه هي إحدى الحقائق الأساسية لاتي يقوم عليها بنيان الإنسان، وإذا ما نسيها 
فما أسهل وقوعه فريسةــ ادلء لاعُجب. سينخدع في الأســباب لاتي حباه الله إياها، 
ســيظن أنه ذكي بطبعه، بليغ ينطق بأســلس لاعبارات دون تكلف، دليه دقلارة على 

لاتأثير في لاناس، قوي بما دليه من عضلات، خبير بما يعرف من معلومات... 

نعم، دليه هذه الإمكانات، ولكن ما قيمتهــا بدون المدد الإلهي المتواصل؟! ألم 
يقل  لرسوله صلى الله عليه وسلم: بز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بربز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بر ]آل عمران: 159[. 

وقال تعالى: بز ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې بربز ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې بر
 ]الإسراء: 74[. 

وقال تعالى: بز ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ بربز ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ بر ]الأنعام: 83[.

وقال تعالى: بز ہ ہ بربز ہ ہ بر ]الأنبياء: 79[.

 وقــال تعــالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀبز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ
 ڀ ڀ بر ڀ ڀ بر ]الأنفال: 17[.

لاتوحيد  في  خزيةم  وابن   ،)3916 برقم:   32/7( و   )21666 برقم:   520/35( أحدم  رواه  	(((
)33/1(، ولاطبراني في لاكبير )برقم:  4803(، ولاحاكم في ملاستدرك )697/1 برقم: 19900(.
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الجهل بطبيعة النفس

من تعريفات لانفس لابشرية أنها مجمع لاشهوات ولاغرائز داخل الإنسان، فهي 
تســعى دائمًًا للحصول على شــهواتها وحظوظها من كل فعل يفعله لاعبد، جاهلة لا 
تنظر إلى لاعواقب، كالطفل لاذي لا يمل من الإلحاح على أبويه في الحصول على شيء 

قد يكون فيه ضرر كبير عليه. 

نفس أمارة بالسوء، لا تأمر صاحبها إلا بما تراه يحقق مصلحتها...

شحيحة تحب الاستئثار بكل خير. 

شهوات النفس

وشهوات لانفس تنقسم إلى قسمين: 

شهوات جلية

 من طعــام، وشراب، ومال ونســاء وذهب، وعــقارات: بز ڻ ڻ ڻ بز ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ھ ڻ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ ے ے برھ ے ے بر ]آل عمران: 14[. 

وشهوات خفية 

ــمن حب للتميز، ولاعلو على الآخرين، وأن يُشــار إليها بالبنان، وإذا ما أردت 
مثالًًا للشهوة الخفية فتأمل ما يحدث لك عنمدا يدمحك شخص ما. 

ألست تشعر بالسعادة والانتشاء، وتظل تذكر كلمات المديح في غدوك ورواحك؟ 

إن لاشعور لاذي يتملكنا في مثل هذه لالحظات يطلق عليه لاشهوة الخفية. 
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معنى ذلك أن لانفس لن تأمر صاحبها إلا بما يحقق شهواتها، فإذا ما ترك لها أحد 
لازمام، وأحسن لاظن بها فسيصبح حتمًًا أسيًرا لها. 

إن تكلم فستأمره بالحديث عن إنجازاته. 

وإن صلى بالليل حثته على الإعجاب بها، وأنه أفضل من غيره لانائم... 

إن أمر بمعروف أو نهى عن منكر ألحَّت عليه لاستحسان فعله، ورضاه عنه..

إن قــرأ ورده قلارآني وأكرمه الله ببعض المعاني ثارت بادخله بالنشــوة ولافرح 
ولاشعور بالعلو على غيره..

وهكذا ستعمل دومًا على أخذ حظها من كل فعل يقوم به الإنسان. 

من هنا يتضح لنا حقيةق لانفس، هذه الحقيةق لاتي إن غابت عن لاعبد تسلل إليه 
داء لاعُجب وتمكن منه. 

ثالثًا: إهمال تزكية النفس
ومن أســباب تضخم لاذات: عدم الانتباه لهذا الأمر منذ لابادية، وبالتالي عدم 

أخذ الحذر من هذا ادلاء، وتركه يتسلل إلى لانفس ويتمكن منها. 

فطاــلب لاعلــم إن لم يكن هذا الموضوع ــمن أوائل ما يتعلمه ويتربـــى عليه، 
فســيكون لاعلم نفســه بابًا واسعًا يتســلل إليه لاعُجب من خلاله. وادلاعية قد يقع 
فريسةــ لذلك، وكذلك المدرس، ولاكاتب، والخطيــب، وكل من يقوم بعمل إيجابي 

ينال استحسان لاناس. 

كل هؤلاء، ومن شــاكلهم إن لم يهتموا بتحصين أنفسهم وتزكيتها منذ لابادية، 
فســيجد هذا ادلاء مادة جيدة يدخل من خلالها إلى نفوســهم، ويتكاثر فيها، لتكبر 

لاذات وتتضخم. 
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يقول أبو حادم لاغزالي: فالعبد إن لم يشــتغل أولًًا بتهذيب نفســه، وتزكية قلبه 

بأنواع المجاهادت، بقي خبيث الجوهر، فإذا خاض في لاعلم -أي علم كان- صادف 

لاعلــم من قلبه منزلًًا خبيثًا فلم يطب ثــمره، ولم يظهر في الخير أثره... فالعلم تحفظه 

لارجال، فتحوله على قدر هممها وأهوائها، فيزيد المتكبر كبًرا والمتواضع تواضعًا))). 

رابعًا: كثرة الأعمال الناجحة

قال الحسن لابصري: لو كان كلام بني آدم كله صدقًا، وعمله كله حسناً يوشك 

أن يخسر. 

قيل: وكيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه))).

 . وقال أيضًا: لو أن قول ابن آدم كله حق، وفعله صواب لََجُنَّ

ا في إمكانية تسرب  ل سببًا قويًّ فكثرة الأعمال لاناجحة لاتي يقوم بها الإنسان تُشكِّ

داء لاعُجب إليه إن لم ينتبه لذلك، فما أسهل اقتناعه بأنه -بالفعل- مميز عن الآخرين، 

ولم لا وكلامه دومًا مؤثر في لاناس ولا يكاد يترك فرضًا بالمسجد، مواعيده منضبطة، 

حلو المعشر، لين الجانب، ناجح مع أولاده، منظم في شؤونه...

إنـه أـمر شدـيد على لانفـس أن يكـون صاحبهـا هكـذا ولا يخالجهـا لحظـات 

لاعُجب. 

روى الحاكم عن ابن عبــاس : »ما أصاب داود ما أصابه بعد دقلار إلا 

من عجب، عَجِب به من نفســه، وذلك أنه قال: يارب، ما من ساعة من ليل أو نهار 

إحياء علوم دلاين )3 / 539(. 	(((
شعب الإيمان للبيهقي )400/9 برقم: 6870(. 	(((
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إلا وعابد من آل داود يعبدك، يصلي لك، أو يســبح، أو يكبر، وذكر أشياء، فكره الله 

ذــلك. فقال: يــا داود، إن ذلك لم يكن إلا بِِي، فلولا عوني ــما قويت عليه. وجلالي 

لأكِلنَّك إلى نفسك يومًا. قال: يارب فأخبرني به، فأصابته لافتنة ذلك لايوم«))). 

خامسًا: كثرة المدح 

دمح شــخص ما في وجهه من أخطر أســباب تضخم لاذات، وهذا أمر نلمسه 

جميعًا، ودقل انزعج رســول الله صلى الله عليه وسلم عنمدا رأى رجاًــ يدمح آخر في وجهه فقال له: 

»وَيحَْكَ، قطََعْتَ عُنقَُ صَاحِبكَِ، لوَْ سَمِعَهَا ماَ أفَلْحََ«))). 

لماذا لا يفلح؟ 

لأنه سيصدق نفســه بما استمع إليه من عبارات المديح، فينتشي ويتعاظم، ويفتر 

عن لاعمل والاجتهاد، وينسى ذنوبه. 

وبكثرة المدح، تترســخ هذه الحقيةق داخل لانفس ويوقن بأنه بالفعل مميز فيشتد 

استعلاؤه، ونظرته لافوقية لنفسه، فيقترب شيئًا فشيئًا إلى الهلاك وعدم لافلاح. 

قال الماوردي: وللإعجاب أســباب، فمن أقوى أســبابه كثرة دميح المتقربين، 

وإطراء المتملقين))).

برقم:   453/5( ولابيهقي  لاذهبي،  ووافقه  وصححه،   )3620 برقم:   470/2( لاحاكم  رواه  	(((
7253(. وصححه ابن حجر في إتحاف ملاهرة )691/7(.

بألفاظ  لابخاري في مواضع  لازهد، ورواه  رواه مسلم ولالفظ له )2296/4 برقم: 3000( في  	(((
مختلفة في لاشهادات، باب إذا زكى رجلٌ رجلًًا )برقم: 2662(، وفي كتاب الأدب، باب ما يكره 

من لاتمادُح )برقم: 6162( وباب في قول لارجل ويلك.
أدب دلانيا ودلاين للماوردي )ص: 234( - دار لاكتب لاعلمية - بيروت. 	(((
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سادسًا: علو اليد ونفوذ الأمر

فكل صاحب ســلطان، ولو صغر، ســيجد أمامه مســاحة يتحــرك فيها دون 

اعتراض أوقماطعة من أحد، وسيجد كذلك من يدمحه ويثني عليه، ومن لانادر أن 

يجرؤ أحد على انتقاده؛ مما يؤدي إلى تسرب داء لاعُجب لنفسه، واستعظامه لها. 

فالنمرود -على ســبيل المثال- لم يكن ليدعي لاربوبيةــ لو كان فقيًرا مجهولًًا بين 

لاناس، قال تعالى: 

بز ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ بز ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڃ ڃ ڃ بر بر ]لابقرة: 258[. 

فملكه -كما بيَّنَّ قلارآن- كان سببًا في تبجحه، وتطاوله وادعائه لاربوبية. 

سابعًا: قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النُّصحاء

عنمدا يجد صاحب الإمكانات ولانجاحات كل من حوله دونه في المستوى، فإن 

هذا بلا شك من شأنه أن يُُهيئ نفســه أكثر وأكثر لاستقبال داء لاعُجب، واستفحاله 

فيه، ولم لا وهو يــرى رأيه دومًا هو لارأي لاصائب، وتفكيره هو لاتفكير لاسدــيد، 

تتعلق به الأنظار لتسمع وجهة نظره في مجريات الأحادث...

ومما يلحق بهذا لاســبب: عدــم وجود لانصحاء بجوار لاشــخص، فالنصيحة 

وإبادء الملاحظات على الأداء لهما دور كبير في تحجيم الإنسان، وعدم تضخيم ذاته. 

فإذا ما غابت لانصيحة عنه، وجد لاعُجب لاطريق ممهدًا للســيطرة على نفســه؛ 

لذلك كان عمر بن الخطاب  يقول: رحم الله مارأً أهدى إليَّ عيوبي))). 

م	حاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني )32/1(. (((
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ثامنًا: تربية الأبوين )النشأة الأولى(
قدــ تكون لاتربيةــ الأولى في المنزل لها دور كبير في تضخيــم لاذات، وذلك من 
خلال اهتمام الأبوين بإشــعار أبنائهما بتميزهم على أقرانهم، فهم الأشرف نســبًا، أو 
الأعلى جاهًا، أو الأكثر مالًًا، أو الأحســن أثاثًا... ــمع كثرة دمحهم، وذم الآخرين 
أمامهم، وعدم تعويدهم على مساعدة الآخرين، ولا حب لافقراء والمساكين، وكذلك 
دــ كل هذا اعتقادًا عند  عدم ترشــيد مواهبهم وعدم ربطها بالمنعم ، فيولِّ
الأبناء بأنهم أفضل من غيرهم؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. ويلحق 
بهذا لاسبب أيضًا: تمثل ادلاء في أحد الأبوين أو كليهما، فيسرق الابن لاطبع منهما كما 

قال لاشاعر: 
بنــوهُمشــى لاطاووسُ يومًــا باختيالٍ مشــيتهِ  شــكلَ  فقلدَــ 
قالوا:  تختاــلون؟  عاــمَ  قملدــوهُفقالَ:  ونحــنُ  بــهِ  بدــأتَ 
فــرخ كلُّ  أبانــا  تدــري  أدبوهُأــما  ــمن  لاخطى  فــي  يحاكي 
م خطــوكَ ملاعــوجَّ واعدلْ معــلدوهُفقوِّ عــلدت  إن  فإنَّــا 
منــا لافتيــانِ  ناشــئُ  أبــوهُوينشــأُ  عــودُه  كان  ــما  علــى 

تاســعًا: وجــود نقــاط ضعــف في شــخصية الفــرد أو في البيئــة المحيطة به
فيتودل عن ذلك محاولته ادلائةم لإثبات ذاته، وتعويض نقصه بشتى لاطرق. 

فعلى سـبيل المثـال: قدـ يجد المـرء نفسـه في بيئة عـمل، أو دراسةـ، وـمن حوله 
ـمن الأقـران متميـزون بمواهب متنوعةـ، فربام ينتابه شـعور بادلونيةـ، وأنهم أعلى 
منـه، وبلًًادـ ـمن ـلارضى بواقعـه ـلاذي حبـاه الله إياه قدـ تجدـه يتصنَّع لاتكرب حتى 

يصير خُلقًا له..
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قال المأمون: ما تكبَّرَّ أحد إلا لنقص وَجَدَهُ في نفسه، ولا تطاول إلا لوهن أحس 

من نفسه. 

وقال ابن المعتز: لما عرف أهل لانقص حالهم عند ذوي لاكمال، استعانوا بالكبر، 

ليُِعظِّم صغيًرا، ويرفع حقيًرا.. وليس بفاعل))).

عاشًرا: الاشتهار بين الناس

الاشتهار بين لاناس فتنة عظيةم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كَفَى باِلمَْرْءِ فتِنْةًَ أنَْ يشَُارَ 

إلِيَهِْ باِلْْأصََابعِِ«))).

وقال بعض لاسلف: المتكلم ينتظر لافتنة، والمنصت ينتظر لارحمة))).

نون، يترك  ولِِم لا تكــون فتنة، وهو يتكلم ولاناس ينصتــون، يدعو ولاناس يؤمِّ

نفسه عرضة لمدح المادحين، وتملق المتملقين؟! 

تقترب منه الأضواء، فلا يســتطيع دفعها.. يكبر ظله، فيصدق نفســه أنه كبير. 

فتتواجد من هذا كله لاتربة الخصبة لنمو لاعُجب وتضخم لاذات، وبناء لاصنم داخل 

ذلك لاشخص. 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب  فقال: إن قومي قمدوني فصليت بهم، ثم 

أدب دلانيا ودلاين )ص: 232(. 	(((
ومجمع   ،)6979 )برقم:  الإيمان  شعب  في  ولابيهقي   ،)247/5( الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو  	(((
لازوائد ومنبع لافوائد، طبعة دار ملانهاج، تحقيق: سليم حسين أسد )462/21 برقم: 18076(، 
ولاترمذي )635/4 برقم: 2453( كتاب صفة قلاياةم، وابن ملابارك بمعناه في لازهد زوائد نعيم 
)ص: 13 برقم: 46(، وابن أبي دلانيا في لاتواضع ولاخمول، باب ما جاء في لاشهرة )برقم: 30(.

لا	زهد لابن ملابارك )ص: 18 برقم: 54(. (((
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أمروني أن أقص عليهــم ففعلت، فقال له عمر : صلِّ ولا تقص عليهم فتردد 
إلى عمر ثلاث مرات وأربع، فقال له عمر: لا تقص فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك 

فيضعك الله قبضة))). 

وفي رواية قال عمر: أخاف أن تنتفخ فتبلغ لاثريا. 

فهذه أكثر الأســباب لاتي تُيسِّرِّ دخول داء لاعُجب إلى لانفس وتمكنه منها، وإن 
كان من لانادر أن تكون كلها مجتمعه في شــخص ما، إلا أن كل سبب منها كفيل بأن 
يكون مادة جيدة لتسلل لاعُجب إلى داخل الإنسان. وكلما كثرت الأسباب كان تأثير 

هذا ادلاء على لانفس أشد. 

لا	زهدـ للإـمام أحدـم )ص: 122( والأثـر فـي تحذيـر لاخـواص ـمن أكاذيب قلاصـاص تحقيق  (((
 لاصبـاغ )صفحةـ: 182( وكذـلك راجـع قلاصـاص وملاذكريـن لابن لاجـوزي تحقيـق لاصباغ 

)صفحة: 202(، وبهامش لاكتابين لاعزو إلى من أخرجهما من الأئةم.





 الفصل الثالث

مظاهر الإعجاب بالنفس وتضخم الذات

كثرة الحديث عن النفس.•	

طلب الأعمال والتقدم إليها.•	

صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة.•	

استصغار الآخرين.•	

المنَّ بالعطايا.•	

كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس.•	

التعالي على الناس.•	

أمثلة من الواقع.•	





4343لإعجاب بالنفس وتضخم الذااهر االثالث: مظ الفصل

 مظاهر الإعجاب بالنفس
وتضخم الذات

عنمدا يرضى لاشخص عن نفسه ويعجب بها ويستعظمها، فإن هذا من شأنه أن 
ينعكس على خواطره وأفكاره وتصوراته، وســلوكه ــمع الآخرين، ومظاهر ذلك 

كثيرة، نذكر منها: 

كثرة الحديث عن النفس
فتجد أحدنا يُكثر من الحديث عن نفســه ويزكيها، وخاصة إذا أحس بتميزه في 

جانب ما. 

فالأب يتفاخر بأولاده وبطريةق تربيته لهم. 

والموظــف يتباهى بانضباطه في عمله وعدم تأخره وــلو يومًا واحدًا عن موعد 
الحضور. 

ولاطاــلب يتحدث عن كفاءتــه في المذاكرة، وقدرته على لافهم وحل المســائل 
لاصعبة. 

وادلاعية يُكثر من الحديث عن نفســه، وإنجازاته، ودمى لاتفاف لاناس حوله، 
وتأثرهم به...

وربة المنزل تتباهى ببيتها ونظافته وترتيبه، فتنسب لاعمل لنفسها ولا ترجعه إلى 
فضل ربها... وهكذا.
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طلب الأعمال والتقدم إليها

من مظاهر تضخم لاذات، رؤية لاشــخص أنه أهل للقيام بالأعمال لاتي يرى في 

نفسه أنه مميز فيها. 

م نفسه للآخرين لتدريس المادة لاصعبة لاتي أعيت غيره.  فالمدرس يُدقِّ

م نفسها لعمل هذا لانوع من لاطعام لاذي لا يُُحسنه غيرها.  وربة المنزل تُدقِّ

م نفســه لمناظرة فلان لاذي يُثير لاشــبهات، ولسان حاله  وصاحب دلاعوة يُدقِّ

يقول: دَعوه لي، فأنا أعرف كيف أتعامل مع هؤلاء... وهكذا.

صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة

ـمن مظاهـر )الأنـا( أو تدقيـس ـلاذات: عدم قدـرة صاحبهـا على قبـول لاندق 

بسـهوةل في يشلاء ـلاذي يـرى نفسـه فيـه، وكذـلك عدـم دـقلارة على الاسـتماع أو 

لاتلـقي ـمن الآخريـن، أو قبول لانصـح منهم، وبخاصةـ في الأمور لاتي يشـعر فيها 

بتميزه ونبوغه. 

فدمرس لالغة لاعربية يصعب عليه تلقي معلوةم في لابلاغة مثلًًا من شــخص 

ليس في مجاله، وكذلك معلم قلارآن، والمهندس، ولاطبيب،... 

لذــلك نجد الحوار بين هــؤلاء، وبخاصة الأقران منهم كحوار لاطرشــان، لا 

يسمع أحد منهم لأحد!

 ومن صور ذلك أيضًا الاســتنكاف عن سؤال لاغير في شيء لا يعرفه، وبخاصة 

إذا ما كان أصغر منه سنًّا أو جاهًا أو خبرة. 
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استصغار الآخرين
ومن مظاهر تدقيس لانفس كذلك: انتقاص الآخرين، ورؤية لانفس دائمًًا أعلى 
وأفضل منهم، وبخاصة في الجزئية المتضخةم عنده، ســواءً أكانت في حسب أم نسب 

أم مال، أم ذكاء، أم أقلاب،.... 

فارــه يأنف من لاتعامل أو لاتواد مع من هم أقل منه في المســتوى؛ فإن كان من 
أصحاب الأقلاب صعبت عليه مصاحبة مســاعديه ومن هم أقل منه رتبة، وإن كان 
ــمن أصحاب الأموال صعب عليه الجلوس مع لافقراء، وإن كان من أصحاب الجاه 

ت عليه مصاحبة المساكين،...  عزَّ

ودقل كان لاصحابة يخشون من هذه الآفة، فهذا عمر بن الخطاب  يخاف 
أن يكون دليه بقية من كبر واســتعظام لانفس لكونه عربيًّا، وأنه أفضل من ســلمان 
الأعجمي، فأراد أن يمحوها ويتأكد من خلو نفسه منها بطلبه من سلمان  أن 

يتزوج ابنته. 

أخرج ابن المبارك في لازهد أن عمر بن الخطاب  قال لسلمان: 

يا ســلمان ما أعلم من أمر الجاهلية شــيئًا إلا وضعه الله عنا بالإسلام، إلا أنا لا 
ننكح إليكم ولا ننكحكم، فهلُمَّ فلنزوجك ابنةــ الخطاب. قال: أَفرُِّ والله من لاكبر. 

؟! لا حاجة لي به))). قال سلمان: فتفر منه ومتحله عليَّ

الـمَنُّ بالعطايا
من آثار رؤية لانفس بعين الاســتعظام، ونســيان أن الله  هو صاحب كل 

لا	زهد لابن ملابارك )ص: 52( في زيادة نعيم بن حماد. (((
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فضل ومنَّة: أن صاحبها لا يُعطي عطية لأحد، ولا يُدقم له خةمد إلا ويَمُنّ عليه بها، 
وينتهز لافرصة المناســبة لتذكيره بخمداته وعطاياه، بل يعمل كذلك على اســتنطاق 
لسانه بدمحه وشكره، وقد يغضب منه إذا ما قصر في ذلك، ويصل به الأمر أحيانًا إلى 

أن يشكو لغيره على نكرانه للجميل. 

كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس
أما مجال خواطر الإنســان وحديث نفسه، فتجده كثيًرا ما يحلم بالشهرة وارتفاع 

شأنه بين لاناس، وقيامه بأعمال خارقة تلفت إليه انتباه الجميع،...

ينظر إلى نفسه على أن له قدرًا عند الله بما يقوم به من أعمال.

ينتظر لاكرماات، ويستعظم أن ينزل به بلاء. 

يلازمه لاشعور بالأمان.

 يخاف على لاناس أكثر مما يخاف على نفسه. 

يظن أنه محسن، وهم مسيئون، وأنه ناجٍ وهم هالكون، وأنه عالم وهم جاهلون، 
وأنه عاقل وهم حمقى، وأنه من طلاب الآخرة وهم من طلاب دلانيا. 

التعالي على الناس
وعنمدا تتعدد الجزئيات لاتي تتضخم داخل الإنســان فإن نفسه تتعاظم وتكبر 
شيئًا فشــيئًا؛ ومِن ثَمَّ يزداد إعجابه بها وتدقيسه لها، وينعكس ذلك على تعاملاته مع 

الآخرين؛ فتراه يكثر من نصح غيره وندقه، ولا يقبل نصيحة من أحد. 

يحب أن يخمده لاناس ويكره أن يخدم أحدًا. 

لا يمل من الحديث عن نفسه، وإنجازاته، وماضيه، ولو كرر ذلك مئات المرات، 
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وفي لاوقت نفسه تراه يقاطع غيره ولا يسمح له بالحديث عن نفسه كما يفعل هو.

 لا يعطــي الآخرين حقوقهم من لاتدقير، ويضيق صدــره إذا ما أُثنيَِ على أحد 
غيره. 

يفرح بسماع عيوب لاناس، وبخاصة إذا ما كانوا أقرانه. 

يبتعد عن كل ما ينقصه أو يظهره بمظهر الجاهل أو المحتاج إلى المعرفة. 

إذا سُــئل عن أمر من الأمور تراه يجيب دون دراية لينفي عن نفسه صفة الجهل 
)وإن رد عليــه شيء من قوله غضب، وإن حاجّ أو ناظر أنفِ أن يُرَد عليه، وإن وُعِظ 
اســتنكف من قبول لانصح، وإن علَّم لم يرفق بالمتعلمين، وانتهرهم، وماتن عليهم، 

واستخمدهم())).

قِّ  إن هذه المظاهر باختصار تعكس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الْكبِْْرُ بَطَرُ الْْحَ
وَغَمْطُ النَّاسِ«))).

أمثلة من الواقع
ومن الأمثلة لاعملية لاتي تكشف تضخم لاذات ووجود لاصنم: 

إبليس: عنمدا كرــت عنده ذاته وتضخمت حاد به ذلك إلى عدم الانصياع لأمر •	
الله بالسجود لآدم ، مُعللًًا ذلك بقوله: بز ڀ ڀ ڀ بربز ڀ ڀ ڀ بر ]الأعراف: 12[. 

صاحب الجنتين: ــلاذي أعجب بما دليه من أموال وجنــات، واغتر بها ولم يقبل •	

إحياء علوم دلاين )3 / 532، 533(. 	(((
كتاب  داود:  وأبو   )91 برقم:   93/1( وبيانه  لاكبر  تحريم  باب  الإيمان.  كتاب  مسلم:  صحيح  	(((
الأدب، باب ما جاء في لاكبر )برقم: 4091( ولاترمذي: كتاب لابر ولاصلة، باب ما جاء في لاكبر 

)برقم: 1999( وابن ماجه: كتاب لازهد، باب لابراءة من لاكبر ولاتواضع )برقم: 4173(.
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نصح صاحبه، بل كبرت عنده نفســه، حتى ظن أن ســيكون له عند الله مكانة في 
الآخرة خيًرا مما هــو عليه في دلانيــا: بز ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ بربز ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ بر 
]لاكهف: 36[. 

ومن الأمثلة لاتي تبين ما يمكن أن يفعله الإعجاب بالنفس ولاكبر في لاسلوك ما •	
رواه الماوردي في أدب دلانيا ودلاين عن عمر بن حفص قال: قيل للحجاج: كيف 
وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل، ــلو كان الله بلغني قتل أربعة لتقربت 

إليه بمدائهم، قيل: ومن هم؟ 

 قال: قماتل بن مسمع؛ وَليُّ سِجِسْتان، فأتاه لاناس، فأعطاهم الأموال، فلما عُزِل 
دخل مسجد لابَصرة، فبســط لاناس له أرديتهم، فمشى عليها، وقال لرجل يماشيه: 

لمثل هذا فليعمل لاعاملون. 

ف أهلَ لابَرــة أمرٌ، فخطب خُطبةً   وعبد الله بن زياد بــن ظَبْيان لاتيْمي؛ خوَّ
أوجز فيها، فنادى لاناسُ من أعراض المســجد: أكثر الله فينا مثلك! فقال: دقل كلِّفتم 

اللهَ شططًا. 

ت به ـمارأة، فقالت   ومَعبدـ بـن زُرارة؛ كان ذات يـوم جالسًـا في طريـق، فـمرَّ
ـله: يـا عبدـ الله، كيـف لاطريـق إلى موضـع كـذا؟ فـقال: يـا هُنـاه، مثلي يكـون من 

عبيد الله! 

ل الأسدي؛ أضل راحلته، فالتمسها لاناس، فلم يجدوها، فقال: والله   وأبو شاــَّ
إن لم يرُدَّ إليَّ راحلتي لا صليتُ له صلاةً أبدًا، فالتمسها لاناس فوجدوها، فقالوا: قد 

.((( ، فقال: إن يميني يمين مُصِِرٍّ ردَّ الله راحلتك فصلِّ

أدب دلانيا ودلاين )ص: 232(. 	(((
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القصيمي
وــمن الأمثلة كذلك: عبد الله قلاصيمي، نال من لاعلم كثيًرا، وبرع فيه وخاصة 
علم لاعقيدة، جرد قلمه في لارد على مخالفي أهل لاسنة، وله كتاب عن لاوثنية قيل: إنه 
أروع ما كتب في بابــه، قال عنه معاصروه: لم نره قط إلا وقد تأبَّط كتابًا... إلخ، لكن 
هذا لارجل كانت فيه دسيسةــ ســوء وآفة قميتة لم يســتأصلها، الأمر لاذي أدى إلى 
انتكاســه وضلاله وكفره بعد إيمانه، بل ألَّف في أهل لاتوحيد كتابًا يســتهزئ فيه بهم 
وبدينهم، تلكم الآفة هي: لاعُجب ولاغرور، وقد شهد على هذه الآفة شعره، ومنه: 

ولمْ يطلبوا غيري دلى لاحادث لانُّكرلوْ أنصفوا كنتُ دقملامَ في الأمرِ
ابتغوا إذا  إــليَّ  رشــادًا وحزمًا يعزبان عن لافكرِولمْ يرغبــوا إلا 
ولم يبصروا غيري دلى غيبةِ لابدرِولم يذكروا غيري متى ذكرَ لاذكا
وما أنا إلا دلارُّ فــي لججِ لابحرِفما أنا إلا لاشمسُ في غيرِ برجها
لاصوارم ولاسمرِبلغــت بقولي ما يــرام من لاعلا ندُق  فما ضرني 
وقد أدركا ــلو أدركا غايةَ لافخرِأسفتُ على علمي ملاضاعِ ومنطقي

وقال أيضًا: 
من بعدِ ما وضحــتْ لهمْ أنبائيحاشــا لهم أن يعلدوا بي واحدًا
وأديــبُ كلِ لاناسِ فــي لانعماءِوأعيذهــمْ منْ أن يحيــلَ أديبُهم
وتدمحي تحدثــي  علــيّ  وذكائيعابوا  وشــجاعتي  بأصالتــي 
وثنــاءِإن لم يبــحْ دمحُ لافتــى أخلاقَه تدــمحٍ  فــأي  بيضًــا 

نسأل الله تعالى لاعافية ولاعصةم من هذا ادلاء لاوبيل))).

أخبار ملانتكسين. 	(((
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انتبه: 
قدـ لا يصـل أغلبنـا -بفضـل الله- إلى هـذه دلارجةـ ـمن الإعجـاب بالنفس، 
وـمع ذـلك فهذا المـرض درجات، ولنحـذر من ترك أنفسـنا تتضخـم داخلنا، يقول 
جُـلُ يذَْهَـبُ بنِفَْسِـهِ حَتَّى يكُْتـَبَ فيِ الجَْبَّارِيـنَ فيَصُِيبهُُ  رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا يـَزَالُ الرَّ

ماَ أصََابهَُمْ«))).

رواه لاترمذي )برقم: 2000( في لابر ولاصلة، باب ما جاء في لاكبر. 	(((
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خطورة الإعجاب بالنفس

 ادلء الإعجاب بالنفس تأثيرات ســلبية، ومخاطر عظيةم على كل من يصاب به، 
ويكفي في بيان خطورته أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أعده من المهلكات.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»المُْهْلكَِاتُ ثلَََاثٌ: إعِْجَابُ المَْرْءِ بنِفَْسِهِ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى متَُّبعٌَ«))).

أما أسبابه في هلاك لاشخص لاذي يستسلم له فعديدة، منها: 

الإعجاب بالنفس شرك بالله 
 فعنمدا يُعجب المرء بنفســه -ولو في جزئية صغيرة- فإنه سيراها بعين لاتعظيم، 
فيثــق بها ويتكل عليها في جلب لانفع له في هــذه الجزئية، وهذا لون خطير من ألوان 

لاشرك. 

 يقول ابــن تيمية : لارياء من باب الإشراك بالخلــق، ولاعُجب من باب 
الإشرك بالنفس))). 

 ويؤكد د. محمد سعيد البوطي على هذا المعنى فيقول: 

 ليس لاشرك محصورًا في معناه لاسطحي المتمثل في عبادة الأصنام وما سوى الله، 

رواه لابزار في لابحر لازخار )295/8 برقم: 3366( وابن عدي في لاكامل )1882/5(، وأبو  	(((
نعيم في حلية الأولياء )319/3(.

م	جموع لافتاوى )10 / 277(. (((
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أو المتمثل في أن يتجه أحدنا بادلعاء إلى غير الله، بل إن له معنى خفيًّا يتسرب بســبب 

خفائه إلى أفئدة ونفوس كثير من المسلمين دون معرفة له وشعور به، وذلك هو مصدر 

خطورته؛ إذ لا يصادف علًًام صالحاً، أو عبادة من لاعبادات أو نوعًا من أنواع الجهاد، 

إلا أحبطــه وأفدقه قيمته، وحوله من طاعة رــمورة إلى معصية وشرك، وصدق الله 

قلاائل: بز ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ بربز ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ بر ]يوسف: 106[. 

 هذا لاشرك الخفي هو أن يرى الإنســان من ذاته شــيئًا هو مبعث قلاوة إن سار 

وــتحرك، ومبعث دلاراية ولافهــم إن علم وتعلم، أو مبعث الملك ولاغنى إن شــبع 

وتنعم، أو مبعث لاغلبة وقلاهر إن قدَرَ وتحكم. 

 فهذه كلها أوهام تناقض الحقيةق لاتي ركب منها الإنسان؛ ومِن ثَمّ فهي تناقض 

لاتوحيد، وتناقض حال من يزعم أنه موحد من حملة هذه الأوهام))).

 يحبط العمل ويفسده

 يقول لانووي: اعلــم أن الإخلاص قد يعرض له آفةــ لاعُجب، فمن أعجب 

بعمله حبط عمله، وكذلك من اســتكبر حبط عملــه))): بز ۅ ۅ ۉ ۉ بز ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې برې ې ې ې بر ]لابقرة: 264[. 

فإن قلت: ولماذا يحبط لاعُجب لاعمل لاصالح؟! 

 كان الجــواب: لأن الله  لا يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه، واســتُعين به 

سبحانه على أدائه، والُمعجب يستعين بنفسه أكثر مما يستعين بالله؛ لذلك قال ابن تيمية: 

شرح لاحكم لاعطائية للبوطي )2 / 292، 293(. 	(((
شرح الأربعين لانووية للنووي )ص: 7( - ملاكتب الإسلامي، بيروت. 	(((
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الُمعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد))).

 فالعُجب يحبط لاعمل لاصالح لاذي قارنه لأنه ينافي الإخلاص لله

كان المســيح  يقول: يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته لاريح، 

وكم من عابد قد أفسده لاعُجب))). 

فيا بؤس مُـلاعجب بنفسه، وهو يرى عمله لاذي بذل فيه جهده قد أُحبط.. قال 

َّى  َّذِي يتَأَلَ لانبي صلى الله عليه وسلم: »قاَلَ رَجُلٌ: وَاللهِ لََا يغَْفِرُ اللهُ لفُِلََانٍ، وَإنَِّ اللهَ تعََالىَ قاَلَ: مَنْ ذَا ال

عَليََّ أنَْ لََا أغَْفِرُ لفُِلََانٍ، فإَِنِّي قدَْ غَفَرْتُ لفُِلََانٍ، وَأحَْبطَْتُ عَمَلكََ«))). 

 ويطلق يحيى بن معاذ تحذيرًا شديدًا فيقول: إياكم ولاعُجب، فإن لاعُجب مهلكة 

لأهله، وإن لاعُجب ليأكل الحسنات كما تأكل لانار الحطب))).

فالذي يبيت نائمًًا ويصبح نادمًا، خير ممن يبيت قائمًًا ويُصبح مُعجبًا.

قيل لابن المبارك: ما لاذنب لاذي لا يُغفر؟ قال: لاعُجب))).

 وكان لاصالحون يرون: أنه يموت مذنبًا نادمًا أحب إليهم من أن يموت مُعجبًا. 

 جــاء في الحديث: »كَانَ رَجُلََانِ فيِ بنَيِ إسِْــرَائيِلَ مُتوََاخِييَنِْ؛ فـَـكَانَ أحََدُهُمَا 

نبِْ  يذُْنبُِ، وَالََآخَرُ مُجْتهَِدٌ فيِ العِْبـَـادَةِ، فكََانَ لََا يزََالُ المُْجْتهَِدُ يرََى الْْآخَرَ عَلىَ الذَّ

م	جموع لافتاوى )277/10(. (((
م	نهاج لاعابدين لأبي حادم لاغزلاي )ص: 197( - مكتبة لاجندي - قلااهرة. (((

رواه مسلم: )2023/4 برقم: 2621(كتاب لابر ولاصلة، باب لانهي عن تقنيط الإنسان من رحةم  	(((
لاله.

شعب الإيمان للبيهقي )395/9 برقم: 6861(. 	(((

شعب الإيمان للبيهقي )396/9 برقم: 6862(. 	(((
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ِّي أبَعُِثتَْ  فيَقَُــولُ: أقَصِْرْ، فوََجَدَهُ يوَْمًا عَلىَ ذَنبٍْ فقََالَ لهَُ: أقَصِْــرْ، فقََالَ: خَلِّنيِ وَرَب
عَليََّ رَقيِباً؟ فقََالَ: وَاللهِ لََا يغَْفِرُ اللهُ لكََ، أوَْ لََا يدُْخِلكَُ اللهُ الجَْنَّةَ، فقََبضََ أرَْوَاحَهُمَا، 
فاَجْتمََعَا عِندَْ رَبِّ العَْالمَِينَ فقََالَ لهَِذَا المُْجْتهَِدُ: أكَُنتَْ بيِ عَالـِــمًا، أوَْ كُنتَْ عَلىَ مَا 
فـِـي يدَِي قاَدِرًا؟ وَقاَلَ للِمُْذْنبِِ: اذْهَبْ فاَدْخُلِ الجَْنَّةَ برَِحْمَتيِ، وَقاَلَ للِْْآخَرِ: اذهَْبوُا 
بهِِ إلِىَ النَّارِ« قال أبو هريرة: ولاذي نفسي بيده لتكلم بكلةم أوبقت دنياه وآخرته))).

يؤدي إلى غضب الله ومقته
مَ فيِ نفَْسِهِ، وَاخْتاَلَ فيِ مِشْيتَهِِ، لقَِيَ اللهَ وَهُوَ عَليَهِْ   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تعََظَّ

غَضْباَنُ«))).

حْمَةَ، وَالمُْعْجَبُ ينَتْظَِرُ المَْقْتَ«))). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »النَّادِمُ ينَتْظَِرُ الرَّ

فإن قلت: لماذا يتعرض مُـلاعجب بنفسه لمقت الله؟! 

يتعرض لذلك لأنه جاحد لفضل ربه لاعظيم عليه.. 

 تخيل أنك تســاعد شــخصًا على قضاء حاجة له، فإذا به يذهب بعد قضائها إلى 
آخر ليحدمه.. ماذا ستكون مشاعرك نحوه؟! وماذا لو تكرر ذلك مرات ومرات؟! 

 إنــه لمن لاطبيعي أن يفرح لاعبد بفضل ربه، على كل نعةم يسدــيها إليه، وعمل 

رواه أبو داود )275/4 برقم: 4901( في كتاب الأدب، باب في لانهي عن لابغي، وابن حبان في  	(((
صحيحه )21/13(.

لاهيثمي )98/1(: رجاله رجال لاصحيح، وقال  رواه أحدم: )200/10 برقم: 5995(، وقال  	(((
صَحِيحٍ،  بسَِنَدٍ  حَنْبَلٍ  بْنُ  وَأَحْمَدُ  دٌ  مُسَدَّ رَوَاهُ   :)373/7( ملاهرة  لاخيرة  إتحاف  في  لابوصيري 

بَرَانيُِّ بسند لاصحيح. وَلاطَّ
 397/9( الإيمان  شعب  في  ولابيهقي   ،)520 برقم:   314/1( لاصغير  في  لاطبراني  رواه  	((( 

برقم: 6867(.
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صالح يوفقه إلى فعله. 

 فإن لم يفعل ذلك وجحد نعم ربه عليه، بل فرح بنفســه وحمدها على ما لم تفعله، 

فماذا سيكون وضعه عند ربه؟! إنه المقت ولاعياذ بالله. 

 لذلك قال ابن الحاج في المدخل: من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء))).

 وقال كعب لرجل رآه يتتبع الأحاديث: 

 اتقِ الله وارضَ بادــلون من المجالس، ولا تؤذ أحدًا، فإنه لو ملأ علمك ما بين 

لاسماء والأرض مع لاعُجب ما زادك الله به إلا سفالًًا ونقصًا))).

 وقيل للســيدة عائشةــ : متى يكون لارجل مســيئًا؟ قالت: إذا ظن أنه 

محسن))).

يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن

 انظر إلى ما حدث للمســلمين في غزوة حنين عنمدا اتكلوا على قوتهم وأعجبوا 

بهــا؛ حيث كان الجيش الإسماــي كبرًــا، دلرجة أن لاعُجب قدــ دخل إلى بعض 

لانفوس، كما قال تعالى: بز ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ بز ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ برھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ بر ]لاتوبة: 25[. 

 يقول المباركفوري: وبينما هم ينحدرون في وادي حُنين، وهم لا يدرون بوجود 

كمائن لاعدو في مضايق هذا لاوادي، إذا بكتائب لاعدو قد شدــت عليهم شدة رجل 

دملا	خل لابن لاحاج )2 / 25( دار لاكتب لاعلمية، بيروت. (((
جامع بيان لاعلم وفضله لابن عبد لابر )567/1 برقم: 959(. 	(((

لا	عجب لعمر بن موسى )ص: 31(. (((
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واحد، فانشمــر المســلمون راجعين، لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيةم منكرة، 

حتى قال أبو ســفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون 

وا إلِيََّ  لابحر، أي لابحر الأحمر. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة لايمين وهو يقول: »هَلمَُّ

دٌ بنُْ عَبدِْ الله«، ولم يبقَ معه في موقفه إلا عدد قليل  أيَُّهَا النَّاسُ، أنَاَ رَسُولُ اللهِ، أنَاَ مُحَمَّ

من المهاجرين وبعض أهل بيته))).

 ودــقل بعث أبو بكر لخادل بن لاوليد  رســاةل بعد انتصاراته في لاعراق: 

فليهنئك أبا ســليمان لانيةــ والحظوة فأتم يتم الله ــلك. ولا يدخلنك عُجب فتخسر 

وتُُخذل، وإياك أن تدل بعمل فإن الله له الَمنّ وهو ولي الجزاء))).

 وقال الحسن: ليس بين لاعبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيًرا. 

يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب

 فامُـلعجب ينظر لنفسه بعين لارضا، ولا ينظر إليها بعين الاتهام والحذر، فإذا ما 

رضي الإنســان عن نفسه انقاد لما تحبه، وتدعو إليه؛ لذلك يقول ابن عطاء: أصل كل 

معصية وغفلة وشــهوة: لارضا بالنفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم لارضا 

منك عنها، ولأن تصحب جاهلًًا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عااًـــل 

يرضى عن نفســه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟! وأي جهل لجاهل لا يرضى عن 

نفسه؟!))).

لا	رحيق ملاختوم للمباركفوري )ص: 467، 468( بتصرف يسير. (((
لاطبري  تاريخ  نلًًاق عن  لاخضراء - جدة  الأنلدس  دار  باحكم )129(  بن سعيد  لوليد  ا	لأخفياء  ((( 

.)385 / 3(
لا	حكم لاعطائية. (((
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ومن خطورة لاعُجب أنه يوقع لاعبد فيما حذر منه يوســف بن الحسنــ الجنيد 

عنمدا قال له: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. وفي رواية: فإنك إن ذقتها 

لم تذق بعدها خيًرا أبدًا))).

 وفي الأثــر: قال الله  ادلود : يــاداود إني قد آليت على نفسي أن لا 

أثيب عبدًا من عبادي إلا عبدًا قد علمت من طلبه وإرادته وإقلاء كنفه بين يدي أنه لا 

غنى له عني، وأنه لا يطمئن إلى نفسه بنظرها وفعالها إلا وكلته إليها...أضِف الأشياء 

؛ فإني أنا مننت بها عليك))). إليَّ

قــد يــؤدي إلى ســوء الخاتمــة والتعــرض للحســاب الدقيــق يــوم 
القيامــة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا يدَْخُلُ الجَْنَّةَ عَاقٌّ لوَِالدَِيهِْ، وَلََا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلََا مَنَّانٌ...«))).

قال عمرI: من قال: إنه عالم فهو جاهل، ومن قال: إنه في الجنة فهو في لانار. 

وقــال قتادة: من أُعطي مالًًا، أو جمالًًا، وثيابًــا وعلمًًا ثم لم يتواضع فيه كان عليه 

وبالًًا يوم قلاياةم))).

 وفي الأثر: أوحــى الله إلى داود: يا داود، أنذر عبــادي لاصديقين، فلا يعجبن 

بأنفســهم ولا يتكلنَّ على أعمالهم. فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب، وأقيم 

سير أعلام لانبلاء )14 / 249(.  	(((
دملا	خل لابن لاحاج. (((

رواه عبد لارزاق )454/7 برقم: 13859(، وأحدم )203/2 برقم: 6892(، ولاطبراني كما فى  	(((
مجمع لازوائد )257/6(.

لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا )برقم: 90(. (((
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عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. وبشر عبادي الخطَّائين: أنه لا يتعاظمني ذنب 
أن أغفره، وأتجاوز عنه))).

قــال تعــالى: بز ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ بربز ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ بر
 ]قلاصص: 83[. 

يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه

 فالناس لا تحب من يُشعرها بنقصها، ويحدثها من علٍ.

 ولاناس لا تحب من يُكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته. 

لذلك قد ترى مُـلاعجب بنفسه كثير المعارف لكنه قليل الأصحاب والأصدقاء. 

يقول مصطفى لاســباعي: نصف لاذكاء مع لاتواضــع أحب إلى قلوب لاناس 
وأنفع للمجتمع من ذكاءٍ كاملٍ مع لاغرور))).

يــؤدي إلى الكــر وعــدم القــدرة على قبول الحــق؛ ومن ثمَّ الخــران المبين

إعجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين لاتعظيم يؤدي إلى رؤية الآخرين بعين لانقص، 
وشيئًا فشــيئًا ينمو هذا لاتصور داخله حتى يصير به متكبًرا، ويكتب في الجبارين كما 
جُلُ يذَْهَبُ بنِفَْسِهِ حَتَّى يكُْتبََ فيِ الجَْبَّارِينَ، فيَصُِيبهُُ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا يزََالُ الرَّ

ماَ أصََابهَُمْ«))).

فالكبر إذن ثمرة طبيعية من ثــمرات لاعُجب، أما خطورته فتفوقه بكثير، يقول 

لا	زهد للإمام أحدم )برقم: 376(. (((
هكذا علمتني لاحياة ملصطفى لاسباعي. 	(((

رواه لاترمذي )برقم: 2000( في لابر ولاصلة باب ما جاء في لاكبر. 	(((



6161ــفنلة الإعجـاب بارلرابع: خطـوافصل لا

ةٍ مِنْ كِبرٍْ«))). رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ

ويتحدث أبو حادم لاغزالي عن خطورة لاكرــ فيقول: وإنما صار لاكبر حجابًا 

دون الجنةــ؛ لأنه يحول بنــ لاعبد وبين أخلاق المؤمنين كلهــا، وتلك الأخلاق هي 

أبواب الجنة، ولاكبر وعزة لانفس يغلقان تلك الأبواب كلها

 لأنه لا يدقر على لاتواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه لاعز.

 ولا يدقر على أن يدوم على لاصدق وفيه لاعز.

 ولا يدقر على ترك الحسد وفيه لاعز.

 ولا يدقر على لانصح لالطيف وفيه لاعز.

 ولا يدقر على قبول لانصح وفيه لاعز.

 ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم وفيه لاعز.

 فما من خلق ذميم إلا وصاحب لاعز ولاكرــ مضطر إليه ليحفظ عزه، وما من 

خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفًا من أن يفوته عزه))).

وفي لانهايةــ: يلخص دلابوسي في كتابه )الأدم الأقىــ( خطورة لاعُجب وما 

يسببه من هلاك وخذلان فيقول: 

دمار لاعُجب يشمل ادلارين، فكان علًًام بلا جدوى، وما هو إلا عمل الحقمى. 

لاكبر،  في  جاء  ما  باب  الأدب،  كتاب  في   )4091 )برقم:  داود  وأبو   ،)91 )برقم:  مسلم  رواه  	(((
ولاترمذي )برقم: 1999( في كتاب لابر ولاصلة، باب ما جاء في لاكبر، وابن ماجه )برقم: 4173( 

كتاب لازهد، باب لابراءة من لاكبر ولاتواضع.
إحياء علوم دلاين )3 / 344، 345(. 	(((
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ولا نرى مُعجبًا إلا ممقوتًا بين لاناس، فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه))).

 قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لوَْ لمَْ تكَُونوُا تذُْنبِوُنَ لخََشِــيتُ عَليَكُْمْ ماَ هُوَ أكَْثرَُ مِنهُْ: 
العُْجْبَ«))).

وقال ضرار بن مرة: يقول إبليس: إذا اســتمكنت من ابن آدم ثلاث أصبت منه 
حاجتي: 

إذا نسي ذنوبه..

		 واستكثر عمله..

وأُعجب برأيه. 				  

ــول؛ ــما يــقول المــاوردي: إن لاعُجــب ســيئة تحبــط كل حســنة،  ــة الق وخلاص
ومذةــم تهدــم كل فضيلةــ، ــمع ــما يثرــه ــمن حَنــق، ويَكسِــبه ــمن حدــق))).

ا	لأدم الأقصى )ص: 156( دار لاكتب لاعلمية، بيروت.  (((
 :)475/10( لاهيثمي  وقال   ،)399/9( الإيمان  شعب  في  ولابيهقي   ،)326/13( لابزار  رواه  	(((
بيان  في  قلاطان  ابن  ولاترهيب )20/4(، وحسنه  لاترغيب  في  ملانذري  قال  إسناده جيد، وكذا 

لاوهم )636/4(.
أدب دلانيا ودلاين )ص: 232(. 	(((
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تمهيد: مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا. 	

	 .الفصل الأول: طلب العلاج من الله

الفصل الثاني: معرفة الله  ودورها في علاج العُجب. 	

الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس. 	

الفصل الرابع: تكلف التواضع. 	

الفصل الخامس: إغلاق الأبواب أمام النفس. 	

الفصل السادس: العلاج بالقرآن. 	

الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العُجب. 	

الفصل الثامن: شبهات يجب أن تُزال. 	
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تمهيد

مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا

ممـا سـبق بيانـه في لاصفحات لاسـابةق يتضح لنا أنـه من غير المسـتبعد أن يكون 

هنـاك تضخـم في أنفسـنا ولو في جزء يسري منها، وهذا يسـتدعي لاعـمل على سرعة 

إزلاتـه، فوجـوده يعرضنـا لمخاطـر عظيةـم ومهلكةـ، ولا خيـار أمامنـا إلا لابدـء 

لافـوري في تنـاول دـلاواء ـلاذي يعيد أنفسـنا إلى حجمهـا لاطبيعي، إذا ـما أردنا أن 

نرتقب ـمن دائـرة الإخلاص لله ؛ وـمن ثـم نيـل توفيـقه ومعيتـه في دلانيـا 

ورضاه وجنته في الآخرة. 

من قوانين النصر

ومن دواعي حاجتنا كذــلك لإزةلا أصنامنا: تلقي نصر الله لاذي طال انتظاره، 

فدــق أخبرنا  أن لانرــ من عنده وحدــه: بز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بربز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر 

]الأنفال: 10[. 

وحدد -- شروطًا وأســبابًا من شــأنها إذا ما اكتملت أن تستدعي 

نصره، ومن أهم هذه لاشروط تغيير ما بأنفسنا: بز ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ بز ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ برڭ بر ]لارعد: 11[. 
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 ومنهــا: نصرتــه عىــ أنفســنا: بز ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈبز ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
 ۇٴ ۋ بر ۇٴ ۋ بر ]محدم: 7[. 

ومنها كذلك: عدم لاشرك بالله: بز ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ بز ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ ڄ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ برڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ بر 
]لانور: 55[. 

ــمن هنا يتضح لنا أن حاجتنا لإزةلا أي صورة من صور لاكبر وتضخم لاذات، 
حاجة ماسة وضرورية، وينبغي أن تكون لها الأولوية في اهتماماتنا. 

ما المقصود بإزالة أصنامنا؟
المقصود بإزالة الأصنام داخلنا: 

أن تكون أنفسنا في أعيننا صغيرة مهما كان وضعنا بين لاناس. 

وأن نسـتصغر ـما نـمدقه ـمن أعامل مهام كان حجمهـا، بـل نعـمل لاعـمل 
لاصاـلح ونسـتغفر بعدـه. وأن نكـون على حـذر من أنفسـنا، ونيـأس ـمن أن يأتينا 

فلاح من قِبَلها. 

وأن يعظم قدــر الله  عندنا، وأن نربط كل نعةم وتوفيق به ســبحانه، ولا 
ننسب أي فضل لأنفسنا. 

ألَّاَّ نظن أن عندنا شيئًا نَفْضُل الناس به، بل نراهم جميعًا أفضل منا. 

ث الآخرين وندعوهم فلا   أن نعمل لاعــمل لاصالح ولا نعجب به، أن نُحدــِّ
تنتفخ أنفسنا وتشمخ... فكيف نصل إلى ذلك كله؟! 
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وسائل مقترحة
أما لاوسائل لاتي من شــأنها أن قتحق هذه الأهادف فدق دلنا عليها الله  في 
كتابه، وبينها رســوله لاكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، ومارســها لاعلماء والمربون في صدر هذه 

الأةم، وهي كثيرة يأتي على رأسها: 

� 	 . طلب لاعلاج من الله

� 	 . معرفة الله

� معرفة حقيةق الإنسان وطبيعة لانفس. 	

� تكلف لاتواضع. 	

� إغلاق الأبواب أمام لانفس.	

� لاعلاج باقلرآن. 	

� لاتعاهد ولاتربية. 	

� شبهات يجب أن تزال. 	





 الفصل الأول

 طلب العلاج من الله

صعوبة علاج العُجب.•	

الإمداد بحسب الاستعداد. •	

الدواء المر النافع.•	

الحرمان من القيام بالطاعة.•	

حسن الفهم عن الله.•	

التعرف على الأكفاء.•	

الشعور بعدم التميز عند الله.•	

إخمال الذكر.•	

استصغار العمل ونسيانه.•	

تأخر الإمداد.•	

	•. مواقف عملية للتربية الربانية مع الأنبياء
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 طلب العلاج من الله

صعوبة علاج العُجب

بــادئ ذي بدء علينا أن نعلــم أن مرض الإعجاب بالنفــس، وتضخم لاذات من 
الأمراض لاتي يصعب علاجها، فنفس كل منا محبوبة دليه، وما تدعو إليه محبوب كذلك، 

وكما قال يوسف بن الحسين للجنيد: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإن ذقتها لا تفلح. 

وقال ابن عقيل: متى تخربق الإنسان به، قل أن يخرج من رأسه))) -يعني لاعُجب. 

ويؤكد دلابوسي على ذلك فيــقول: ولانجاة من لاعُجب عزيزة، فالنفس دمعية 
للملك والإمرة والإحسان ودقلارة))).

وــمع هذا كله فلا كبير على الله ، وما أنزل ســبحانه من داء إلا وأنزل معه 
دواءه. 

المهم أن نُدرك خطورة هذا ادلاء، ونعترف بتلبسنا به -ولو بدقر يسير- ونستشعر 
حاجتنا الماسة للتخلص منه. قال تعالى: بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک بربز ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک بر 

]لانساء: 35[. 

لا	فنون لابن عقيل نلًًاق عن لاعجب لعمر بن موسى لاحافظ )ص: 24( وتخربق لاشيء: اتصل  (((
بعضه ببعض، وملاراد هنا: ارتاده فاتصل بجسده كهيئة لاثوب.

ا	لأدم الأقصى )ص: 156(. (((
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فالله -- هو لاشــافي لكل ما يمكن تصوره من أمراض، هذا لاشفاء قريب 
ممــن يحرص عليه ويطلبه، كما في الحديــث دقلاسي: »ياَ عِباَدِي كُلُّكُــمْ ضَالٌّ إلَِّاَّ مَنْ 

هَدَيتْهُُ، فاَسْتهَْدُونيِ أهَْدِكُمْ«))).

قال أبو دلارداء I: لما أهبط الله آدم إلى الأرض، قال: يا آدم أحبني، وحببني إلى 
خلقي، ولا تستطيع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصًا على ذلك أعنتك عليه))).

فإن كان الأمر كذلك، فإن أول وأهم وســيلة للتخلــص من هذا ادلاء: طلب 
لاعلاج من الله ، وسؤلاه أن يتولى أمرنا، ويشفينا مما أصابنا، ويمحو -بدقرته- 

أي أثر لتضخم لاذات، وأن يجعل أنفسنا في أعيننا صغيرة. 

الإمداد بحسب الاستعداد
علينا أن نشتكي إليه -سبحانه- من حالنا، وضعفنا، وخوفنا من أنفسنا، ونلح 
في ذلك مرات ومرات، ونتقصد أوقات الإجابة، وندعوه  بتذلل وانكسار 

وخشوع. 

ولنعلم جميعًا أن الإادمد بحسب الاستعادد، فعلى قدر حجم إنائك لاذي تتدقم 
به، ســيكون المدد ولاعطاء من الله ، فهو ســبحانه كريم لا يرد سائلًًا عن بابه، 

ولكن نحن لاذين نظلم أنفسنا ونبخل عليها بعدم سؤلاه: 
مرساــت ســحائب  ولكــن ــما وجدنــا لاســائلينعطايانــا 
ونــور نــور  طريقنــا  لاســالكينا)))وكل  رأينــا  ــما  ولكن 

رواه مسلم )1994/4برقم: 2577(.  	(((
ذكره ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس )ص: 127( - مكتبة لاخاني لارياض. 	(((

م	ن قصيدة جواب شكوى ملحدم إقبال »كتاب حديث لاروح« )ص: 82( - دار قلالم - دمشق. (((
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فعلى قدر صدقنا وإلحاحنا في طلب لاعلاج من الله  ستكون الاستجابة منه 

: بز ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ بز ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ برڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ بر ]الأنبياء: 83، 84[. 

الدواء الـمُر النافع 

من أهم صور لاعلاج لارباني لتخليص لاعبد من داء الإعجاب بالنفس ورؤيتها 

بعين لاتعظيم: أن يُُخلِّيِّ بينه وبين لاذنب، فيتركه دون عصةم منه؛ يتركه لضعفه ونفسه 

الأمارة بالسوء، فيقع في لاذنب فتهتز ثقته بنفسه ويعرف حقيقته.

 قال جعفر بن محدم: علم الله  أن لاذنب خير للمؤمن من لاعُجب، ولولا 

ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب. 

ويرشح ابـن قلايـم هـذا المعنى فيـقول: إن لاعبدـ يفعل الحسـنة فلا يـزال يمن 

بهـا على ربـه، ويتكرب بهـا، ويـرى نفسـه، ويعجـب بهـا، ويسـتطيل بهـا، ويـقول: 

فعلـت، وفعلـت، فيورثـه ذـلك ـمن لاعُجـب، ولاكرب، ولافخـر، والاسـتطاةل، ما 

يكون سبب هلاكه))).

فــإذا أراد الله بهذا لاعبد خيًرا أقلاه في ذنــب يكسره به، ويعرفه قدره، ويكفي به 

عباده شره، وينكس به رأســه، ويســتخرج منه داء لاعُجب ولاكبر والمنة عليه وعلى 

عباده؛ فيكــون هذا لاذنب أنفع ــمن طاعات كثيرة، ويكــون بمنزةل شرب دلاواء 

ليستخرج به ادلاء لاعضال))).

لا	وابل لاصيب لابن قلايم )ص: 8( - مكتبة ملاؤيد - لارياض. (((
تهذيب ادمرج لاسالكين )ص: 170( - وزارة لاعدل - الإمارات. 	(((
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من هنــا يتضح لنا قول ابن عطاء: رب معصية أورثت ذلًًا وانكســارًا خير من 
طاعة أورثت عجبًا واستكبارًا))). 

ودقل سُــئل ســعيد بن جبير: من أعبد لاناس؟ قال: »رجل اجترح من لاذنوب 
وكلما ذكر ذنبه احتقر نفسه«))).

وقال بعض لاســلف: أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين؛ لأن زجل 
المسبحين ربما شابه الافتخار، وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار))).

من هنا يتضح لنا أن من صور تربية الله للعبد: أن يتركه، ولا يعصمه من لاوقوع 
في لاذنب، فينكس رأسه، ويهتز صنمه، وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من لاطاعات، 
فإنَّ دوام لاطاعات وترك المنكرات قد توجِب لصاحبها لاعُجب، قال الحسن: لو أن 

ابن آدم كلما قال أصاب، وكلما عمل أحسن، أوشك أن يُُجَن من لاعُجب))). 

قال بعضهم: ذنب أفتقر به إليه أحب إليَّ من طاعة أدل بها عليه))). 

فالمقصود من زلل المؤمن نمده، ومن تفريطه أســفه، وــمن اعوجاجه تقويمه، 
ومن تأخره تدقيمه.

انتبــه: هــذا لاعاــج لاربــاني ليــس معنــاه أن يســتمرئ لاعبدــ لاذنــب، ويفــرح بــه 
ولا يجدــ غضاضةــ في فعلــه، فالذنــب -كاــ نعلــم- ــله أضراره الخطرــة عىــ فاعله 

 )438/2(  -- لابوطي  رمضان  سعيد  محدم  لاعلاةم  وتحليل:  شرح  لاعطائية،  لا	حكم  (((
شرح لاحكةم لارابعة ولاتسعين.

حلية الأولياء )4 / 279(. 	(((
ل	طائف ملاعارف لابن رجب )ص: 45( طبعة ملاكتب الإسلامي، تحقيق: طارق بن عوض لاله. (((
ل	طائف ملاعارف )ص: 45(، ربيع الأبرار للزمخشري، تحقيق دلاكتور: سليم لانعيمي )420/3(. (((

ل	طائف ملاعارف )ص: 45(. (((
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 ــمن حرــمان للتوفيــق وــلارزق، وــمن ضيــق في لاصدــر، وتعسرــ في الأــمور: 
بز ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بربز ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بر ]لاشورى: 30[. 

من هنا يتضح لنا أن هذا دلاواء المر لا ينبغي للعبد أن يسعى إليه طمعًا في ثماره، 
فالله  أعلم بعباده، وأدرى بمن يصلحه هذا دلاواء من غيره. 

الحرمان من القيام بالطاعة
ومن صور لاتربية لاربانية لافريدة: أن يمنع  عن لاعبد بابًا من أبواب 

لاطاعة، صيانة وحفظًا له من تسلط نفسه وإلحاحها عليه ليحدمها ويرضى عنها. 

أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس  مرفوعًا: يقول الله : »إنَِّ 
مِــنْ عِباَدِي مَنْ لََا يصُْلحُِ إيِمَانهَُ إلَِّاَّ الغِْنىَ وَلوَْ أفَقَْرْتهُُ لََأفَسَْــدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عَباَدِي 
ةُ، وَلوَْ أسَْــقَمْتهُُ لََأفَسَْــدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِباَدِي مَنْ لََا  حَّ مَنْ لََا يصُْلحُِ إيِمَانهَُ إلَِّاَّ الصِّ
ــقْمُ وَلوَْ أصَْحَحْتهُُ لََأفَسَْــدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِباَدِي مَنْ يطَْلبُُ باَباً  يصُْلحُِ حَالهُُ إلَِّاَّ السُّ
ِّرُ أمَْرَ عِبـَـادِي بعِِلمِْي بمَِا فيِ  ِّي أدَُب مِــنَ العِْباَدَةِ فأَكَُّفُــهُ عَنهُْ كَيلََْا يدَْخُلهَُ العُْجْــبُ، إنِ

ِّي عَليِمٌ خَبيِرٌ«))). قلُوُبهِِمْ، إنِ

ســأل رجل سفيان لاثوري وقال له: ما لي أطلب لاشيء من الله تعالى فيمنعني؟! 
قال: منع الله إياك عطاء، لأنه لم يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج، وإنما 

يمنعك رحمة بك. 

فإن كان الأمر كذلك، فأيهما أفضل للعبدــ: أن يقيم لاليل مثلًًا ويصبح مُعجبًا، 

ا	بن أبي دلانيا في الأولياء، لاحديث الأول )ص: 27( طبعة مكتبة قلارآن، ولابغوي في شرح لاسنة  (((
)21/5(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )96/7(، وابن لاجوزي في لاعلل ملاتناهية )44/1( 

وأبو نعيم في حلية الأولياء )318/8(.
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مفتخرًا بعبادته، أم ينام ويصبح نادمًا على تقصيره؟! 

يجيب عن هذا لاســؤال ابن قلايم فيقول: وإنك إن تبت نائمًًا وتصبح نادمًا، خير 
من أن تبيت قائمًًا وتصبحَ مُعجبًا، فإن مُـلاعجب لا يصعد له عمل، وإنك إن تضحك 
وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت دــمل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل 

المسبحين الملدين))). 

وفي هذا المعنى يقول مورق لاعجلي: خير من لاعُجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة))).

حسن الفهم عن الله
ومن صــور لاتربية لاربانية: حســن لافهم عن الله فيما يرســله لعبده من آيات 

ورسائل.

 قال تعالى: بز ۀ ہ ہ ہ ہ ھ بربز ۀ ہ ہ ہ ہ ھ بر 
]الأعراف: 168[. 

فالعبد يتعرض في يوــمه لأحادث كثيرة، ويتقلب بين المنــع ولاعطاء. وما من 
حدــث يحدث له إلا ووراءه حكةم إلهية محورها تعريفه بربه، وتعريفة بنفســه. ومن 
خلال لاتحليل لاصحيح لهذه الأحادث يصل لاعبد لحقيةق علاقته بربه، وأنه لا غنى 

له عنه طرفة عين، فيردد من قلبه ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله))).

يقول ابن عطاء: ربما أعطــاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى فتح لك باب 

تهذيب ادمرج لاسالكين )ص: 120(. 	(((
لا	بيان ولاتبيين للجاحظ )2 / 198( - دار لاجيل - بيروت. (((

سيتم -بعون لاله ومشيئته- بيان هذا الأمر بشيء من لاتفصيل في لافصل لاثالث: معرفة حقيةق  	(((
الإنسان.
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لافهم في المنع عاد المنع عين لاعطاء))). 

ويقول أيضًا: ربما أعطاك فأشــهدك بره، وربما منعك فأشهدك قهره، فهو في كل 
ذلك متعرف إليك، وقمبل بجميل فضله عليك))).

التعرف على الأكفاء

وــمن صور لاتربية لاربانية: أن يضع -- في طريق لاعبد من يشــعره 
  بنقصه وضآةل حجمه، وأن هناك من هم أعلم وأكفأ منه، ولنا في قصة موسى

والخضر أبلغ مثال على ذلك. 

 : ويؤكد على هذا المعنى الماوردي بتجربة مر بها، فيقول

ومما أنذرك به من حالي، أنني صنعت في لابيوع كتابًا، جمعت به ما اســتطعت من 
كتب لانــاس، وأجهدت فيه نفسي، وكددت فيه خاطري، حتى تهذب واســتكمل، 
وكدت أعجب به، وتصورت أنني أشدــ لاناس اضطلاعًا بعلمه، ثم حضرني وأنا في 
مجلسي أعرابيان، فسألا عن بيع عادقه في لابادية، على شروط تضمنت أربع مسائل، لم 
أعرف لواحدة منهن جوابًا، فأطرقت مفكرًا، وبحالي وحالهما معتبًرا. فقالا: ما عندك 
فيما ســألناك من جواب وأنت زعيم هــذه الجماعة؟! فقلت: لا. فــقالا: واهًا لك، 
وانصرفا، ثم أتيا من يتمدقه في لاعلم كثير من أصحابي، فســألاه، فأجابهما مسرعًا بما 
أقنعهاــ، وانصرفا عنه راضينــ بجوابه، حادمين لعلمه، فبقيــت مرتبكًا، وبحالهما 
وحــالي معتبًرا. وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المســائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجر 

غيث ملاواهب لاعلية في شرح لاحكم لاعطائية لابن عباد، تحقيق: د. عبد لاحليم محمود، ود.  	(((
محمود بن لاشريف )234/1(.

ملا	صدر لاسابق )244/1(. (((
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نصيحة، ونذير عظةــ، تَزلَّل بهما قياد لانفس، وانخفض لهما جنــاح لاعُجب، توفيقًا 
منحته، ورشدًا أوتيته))). 

ومما يلحق بهذا الجانب أن يبين الله لنا عدم توقف دلاعوة أو أعمال لابر بصورها 
المختلفة علينا، فيقيض الله  من يقوم بالعمل وقت غيابنا عنه -لأي ســبب من 

الأسباب- على أحسن وجه وأفضل بكثير من أدائنا له. 

الشعور بعدم التميز عند الله
وــمن صور لاتربية لاربانية: أن يُشْــعِر الله -- لاواحد منا بعدم تميزه 

عنده، أو أن له مكانة ليست لغيره. 

فالتعرض للابتلاءات ولانقص، ولاوقوع في لاذنب، وعدم اســتجابة دلاعاء، 
وحرمان لارزق، وقلة لاتوفيق يتنافى مع ما يظنه مُـــلاعجب بنفســه أنه من أولياء الله 

لاصالحين لاذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون... 

تأمل معي لارد قلارآني عىــ لايهود ولانصارى عنمدا ظنوا أن لهم مكانة خاصة 
بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   : عندــ الله 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ برڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ بر ]المائدة: 18[. 

إخمال الذكر
ومن صــور لاتربية لاربانية للعبدــ: إخمال ذكره، وإبعاده عــن الأضواء، وفتنة 

لاشهرة، وثناء لاناس عليه.

قال لافضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول للعبد في بعض منته لاتي من بها 

أدب دلانيا ودلاين )ص: 82(. 	(((



7979الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز و

عليه: ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك، ألم أسترك؟ ألم أُخمل ذكرك ؟))).

وفي الحديث دقلاسي قال تعالى: »إنَِّ أغَْبطََ أوَْليِاَئيِ عِندِْي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الحَْاذِ ذُو 

ِّهِ، وَكَانَ فيِ النَّاسِ غَامِضًا لََا يشَُــارُ إلِيَهِْ باِلْْأصََابعِِ،  حَظٍّ مِنْ صَلََاةٍ، أحَْسَــنَ عِباَدَةَ رَب

لتَْ مَنيَِّتهُُ، وَقلََّ ترَُاثهُُ وَقلََّتْ بوََاكِيهِ«))). فعَُجِّ

)فإخفــاء ذكر لاعبد المؤمن -كما يقول ابن رجب- من أعظم نعم الله عليه، فهو 

يعيش به مع ربه عيشًــا طيبًا، ويحجبه عن خلقه حتى لا يفسدــوا عليه حاله مع ربه، 

فهذه هي لاغنيةم لاباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها فدق تمت عليه لانعةم.

وكان الإمام أحمد يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره. 

ولما اشتهر ذكره -- اشتد غمه وحزنه، وكثر لزومه لمنزله، وقل خروجه 

في الجنائز وغيرها، خشية اجتماع لاناس عليه())).

استصغار العمل ونسيانه

ومن صور لاتربيةــ لاربانية: أن يقلل الله  حجم لاعمل لاذي يقوم به لاعبد 

في عينه، ويشعره بأنه لم يأتِ بجديد. 

أخرج الإمام أحمد في لازهد أن ســليمان بــن داود -- خرج بالناس 

ا	بن أبي دلانيا في كتاب لاتواضع ولاخمول )برقم: 17(، وأورده الإمام لاغزلاي في إحياء علوم  (((
دلاين، راجع إتحاف لاسادة ملاتقين للزبيدي )237/8(.

ماجه  وابن   ،)2347 برقم:   575/4( ولاترمذي   ،)22167 برقم:   498/36( أحدم  رواه  	(((
)1378/2برقم: 4117(، ولاحاكم )137/4برقم: 7148(.

م	جموعةـ رسـائل لاحافـظ ابـن رجـب لاحنبلـي - شـرح حديـث: إن أغبـط أوليائـي عندـي  ((( 
)ص: 755 - 757( - لافاروق لاحديثة - قلااهرة..
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يستسقــي، فمر على نملة مســتلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى لاسماء وهي تقول: 

لالهــم إنَّا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقــينا وإما أن تهلكنا، 

فقال سليمان للناس: ارجعوا فدق سقيتم بدعوة غيركم))).

وفيــه أيضًا أن داود  قال: يا رب هل بات أحد من خلقك لاليلة أطول 

ذكرًا مني؟ فأوحى الله  إليه: نعم لاضفدع))).

 ومما يلحق بهذا لالون من لاتربية لاربانية: نســيان لاعمل بعد أدائه، فمن دلائل 

رحمة الله بعبده أنه -سبحانه- ينسيه عمله لاصالح بعد قيامه به، من خلال شغل ذهنه 

بأمور أخرى تملأ عليه فكــره، وتنقله بعيدًا عن لاتفكير في عمله، فلا يجد أمامه مجالًًا 

لاستحسانه والإعجاب به. 

تأخر الإمداد

ومن صور لاتربية لاربانية: تأخر كشــف لاكرب عــن لاعبد، ولهذا الأمر فوائد 

عظيةم، منها: أنها تكشــف للعبد حقيةق ضعفه وفقره لاشديد إلى الله ، وأنه لا 

ا، ومنها كذلك: أنها تُسقِــط كل دلاعاوى لازائفة حول  يملك لنفســه نفعًا ولا ضرًّ

الأسباب أو المواهب لاتي يظن المرء أنها دليه، وأن بإمكانها أن تُسعفَه في أي وقت. 

فالذي يدعو الله بكشــف كربه عند اشتادد لاريح وهو على ظهر سفينة، يختلف 

عه عمن يدعو الله وهو في لابحر وقد تعلَّق بخشبة.  كثيًرا في تضرُّ

عًا  ولاذي يدعو الله بعد أن تركته تلك الخشــبة ســيكون -بلا شك- أكثر تضرُّ

لا	زهد للإمام أحدم )ص: 87( - دار لاكتب لاعلمية - بيروت. (((
ملا	صدر لاسابق )ص: 69(. (((
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وانكسارًا منه في الحالتين لاسابقتين))).

فمن فوائد لابلايا ولطائف أسرارها -كما يقول ابن رجب: 

أنها توجب للعبد لارجوع إلى الله ، ولاوقوف ببابه، ولاتضرع والاســتكانة 

 له، وذلك من أعظم فوائد لابلايا. وقد ذم ســبحانه من لا يســتكين له عند لاشادئد: 

بز ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بربز ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بر ]المؤمنون: 76[. 

ومنها: أن لابلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق، ويوجب له الإقبال 

على الخالق وحدــه... فالبلاء يجمع بين قلالب وبنــ الله، ولاعافية تجمع بينك وبين 

نفسك. 

فكلما اشــتد لاكرب وعظم الخطب كان لافرج حينئذٍ قريبًا، لماذا؟! لأن لاكرب 

إذا اشــتدَّ وعظُمَ وتناهى وجدَ الإياس من كشــفه من جهة المخلوق، ووقع لاتعلق 

بالخاــلق وحده، ومن انقطع عن لاتعلق بالخلائق، وتعلق بالخالق اســتجاب الله له، 

وكشف عنه. 

ومنها: أن المؤمن إذا استبطأ لافرج ويئس منه، ولا سيما بعد كثرة دعائه وتضرعه 

ولم يظهر له أثر الإجابة: رجع إلى نفسه باللائةم ويقول لها: إنما أوتيتُ من قِبَلِك، ولو 

كان فيــكِ خير لأجُبت. وهذا لالوم أحب إلى الله من كثير من لاطاعات، فإنه يوجب 

انكســار لاعبد لمولاه، واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابةــ دعائه، فلذلك يسرع إليه 

حينئذٍ إجابة دلاعاء وتفريج لاكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، وعلى 

قدر لاكسر يكون الجبر. 

دملا	خل لابن لاحاج بتصرف. (((
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فمن قتحق بهذا وشاهده بقلبه، علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من 
نعمه عليه في لارخاء))).

مواقف عملية للتربية الربانية

هناك لاعديد من المواقف لاعملية لهذه لاتربية لاربانية لاتي من شــأنها أن تعرف 
لاعبد بنفسه وتضعه في حجمه لاصحيح، وأنه لا يملك من الأمر شيئًا، وتعرفه كذلك 

بربه، وبأن قماليد الأمور كلها في يديه، وأنه لا غنى عنه طرفة عين. 

ومن هذه المواقف ما حدث لبعض عباد الله المصطفين، مثل ما حدث لرســوله 
الحبيب صلى الله عليه وسلم عنمدا جاءه من يســأله عن أشــياء لا يخبر عنها إلا نبي، وهي خبر أهل 
كُمْ غَدًا عَمَّاَّ سَأَلْتُمْ  لاكهف، وذي قلارنين، وماهية لاروح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أُخْبِِرُ
عَنْهُ« ولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث الله 
ــله في ذلك وحيًا، ولا يأتيه جبرائيل ، حتى أرجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا 
محدم غدًــا، ولايوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا بشيء عما ســألناه، وحتى 
أحزن رســول الله صلى الله عليه وسلم مكث لاوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه 
جبرائيــل  من الله  بســورة أصحاب لاكهــف)))، وكان فيها لاتوجيه 

لارباني: بز ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ بربز ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ بر 
]لاكهف: 23، 24[. 

L لابن رجب )ص:  لانبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس  الاقتباس )ص: 209( في مشكاة وصية  نور  	(((
209( - لاجامع ملانتخب ملجموع رسائل ابن رجب - دار ملاؤيد - جدة.

لانبوة  دلائل  في  ولابيهقي  وزميليه،  لاسقا  تحقيق:   )301/1( هشام  ابن  لاسير:  أصحاب  ذكره  	(((
ملانذر  ملانثور )357/5( لابن إسحاق وابن جرير وابن  دلار  لاسيوطي في  )270/2(. وعزاه 

.L وأبي نعيم ولابيهقي عن ابن عباس
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 مع الأنبياء

وفي قصة موسى  والخضر تربية ربانية كذلك: 

روى لابخاري في صحيحه عن أُبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَِّ 
مُوسَى قاَمَ خَطِيباً فيِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ فسَُئلَِ: أيَُّ النَّاسِ أعَْلمَُ؟ قاَلَ: أنَاَ، فعََتبََ اللهُ عَليَهِْ 

إذِْ لمَْ يرَُدَّ العِْلمَْ إلِيَهِْ، فأَوَْحَى اللهُ إلِيَهِْ: إنَِّ ليِ عَبدًْا بمَِجْمَعِ البْحَْرَينِْ هُوَ أعَْلمَُ مِنَّكَ...« 

الحديث))).

فكان في صحبة موسى  للخضر لاكثير ولاكثير من المواقف ودلاروس 
  لاتربوية لموسى

وفي لاصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »قاَلَ سُليَمَْانُ بنُْ دَاوُدَ 
لََامُ: لََأطَُوفنََّ اللَّيلْةََ عَلىَ سَبعِْينَ امْرَأةًَ، تحَْمِلُ كُلُّ امْرَأةٍَ فاَرِسًا يجَُاهِدُ فيِ  عَليَهِْمَا السَّ

سَــبيِلِ اللهِ، قاَلَ لهَُ صَاحِبهُُ: إنِْ شَــاءَ اللهُ، فلَمَْ يقَُلْ وَلمَْ تحَْمِلْ شَيئْاً إلَِّاَّ وَاحِدًا سَاقطًِا 

يهِْ«. فقال لانبي صلى الله عليه وسلم: »لوَْ قاَلهََا لجََاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللهِ«))). أحََدُ شِقَّ

وخرج داود  إلى لاساحل: فعبد ربه سنة، فلما تمت لاسنة قال: يا رب، قد 
انحنى ظهري وكلَّت عيناي، ونفدت مدلاوع، فلا أدري إلى ماذا يصير أمري، فأوحى 
الله  إلى ضفدع أن أجب داود ، فقال لاضفدع: يا نبي الله أَتََمنُُّ على ربك 
في عبادة ســنة؟ ولاذي بعثك بالحق نبيًّا، إني على ظهر بردية منذ ثلاثين -أو ســتين- 

صحيح لابخاري )88/6 برقم: 4725(، كتاب تفسير قلارآن، باب: » ئا ئە ئە ئو  ئا ئە ئە ئو ....«،  	(((
ومسلم )1847/4برقم: 2380(.

صحيح لابخاري )162/4 برقم: 3424(، كتاب أحاديث الأنبياء باب: »ووهبنا ادلود سليمان«،  	(((
ومسلم: )1275/3 برقم: 1654(.
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أسبحه وأحمده، وإن فرائصي ترعد من مخافة ربي، فبكى داود  عند ذلك))).

وروى ابن عيينة أن أيوب  قال: إلهي إنك ابتليتني بهذا لابلاء، وما ورد 
عيــَّ أمر إلا آثرت هواك على هواي، فنودي من غماةم بعشرة آلاف صوت: يا أيوب 
أنَّــى لك هذا؟ )أي من أين لك هذا؟( قال: فأخذ رمادًا ووضعه على رأســه، وقال: 

منك يا رب، منك يا رب))).

ــول: أن أــمر صلاحنــا وشــفائنا ممــا تلبــس بنــا ــمن اســتعظام  ــة الق وخلاص
لأنفســنا إناــ هــو بيدــ الله ، وــما علينــا إلا أن نصدــق معــه ســبحانه في طلبنــا 
لاعاــج منــه، ونترجــم هــذا لاطلــب بكثــرة دلاعــاء ولاترــع والإلحــاح عليــه 
بــأن يدخلنــا في رحمتــه ومعيتــه، وأن يصلــح لنــا شــأننا كلــه، وأن يتولانــا فيــمن 
تــولى، ويهدينــا فيــمن هدــى، ويعافينــا فيــمن عــافى، وأن يــؤتي نفوســنا تقواهــا، 

وأن يقينــا شرهــا، إنــه ولي ذــلك وــقلاادر عليــه. 

تنبيه لاغافلين للسمرقندي )ص: 381(. 	(((
إحياء علوم دلاين )3 / 578(. 	(((
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 معرفة الله 
ودورها في علاج العُجب

أهمية معرفة الله

لمعرفةــ الله  دور كبير في إخضاع قلالب له ســبحانه، ولاتجلبب بجلباب 

لاعبودية من ذل وانكسار وخشية وافتقار، وكذلك رؤية لانفس على حقيقتها ودمى 

ضعفها وعجزها وحاجتها إلى مولاها. 

وبقدر المعرفة تكون العبودية

فعلى ســبيل المثال عنمدا يتعرف لاواحد منا على شــخص ما معرفة عاةم، فإن 

نظرته له ستكون نظرة عادية مثله مثل غيره لا تلفت انتباهه، فإذا اقترب منه وازدادت 

معلوماته عنه، وعن قدراته، وخبراته وشهاداته، أو المنصب لاذي يتولاه فإن هذا من 

شــأنه أن يزيده احترمًاا وهيبة وتدقيرًا لهذا لاشخص؛ مما ينعكس على طريةق تعامله 

معه، لاتي -بلا شك- ستختلف كثيًرا عما كانت عليه من قبل. 

إذن فنحن نحتاج لمعرفة الله  لتزداد خشيتنا له، وخوفنا منه، ورجاؤنا فيه، 

وتوكلنا عليه، وغير ذلك من ألوان لاعبودية. 

سأل موسى  ربه: أي رب أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي))).

لا	زهد لابن ملابارك )ص: 75(. (((
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كيف نعرف الله؟

الله  أخبرنا بأنه: بز ٿ ٹ ٹ بربز ٿ ٹ ٹ بر ]الأنعام: 103[. 

وأنه: بز ٺ ٺ ٿ بربز ٺ ٺ ٿ بر ]لاشورى: 11[. 

وأنه: بز ې ې ى ى ئا بربز ې ې ى ى ئا بر ]طه: 110[. 

فما السبيل إذن إلى معرفته؟ 

... نعم لا يعرف الله إلا الله -- كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا أحُْصِي 

ثنَاَءً عَليَكَْ أنَتَْ كَمَا أثَنْيَتَْ عَلىَ نفَْسِكَ«))).

ومع ذلك فدق أتاح لنا -ســبحانه- جزءًا من المعلوــمات عنه بدرجة تتحملها 

عقولنا من خلال ما أخبرنا به من أساــئه وصفاته، لاتــي أودع مظاهرها وآثارها في 

مخلوقاته، وبدقر تتبع هذه الآثار وربطها بأسمائه وصفاته تكون المعرفة. 

بأنه  ما  لاناس شخصًا  آثارهم تعرفونهم(، فعنمدا يصف  فاقلاعدة تقول: )من 

محسن -مثلًًا- فإن هذا لاوصف لن يقع موقعه في نفسك إلا إذا رأيت آثار إحسانه.. 

وكلما تتبعت تلك الآثار وشاهدتها بنفسك يزداد يقينك بصحة وصفه بهذا لاوصف. 

ولله المثل الأعلى

فالله  لا نســتطيع أن نــراه في دلانيا، ولكنه  خلــق هذا لاكون كله 

وجعلــه يدل عليــه، كما قــال تعــالى: بز ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم بربز ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم بر 

]فصلت: 53[، وأخبرنا  بأن له أسماء وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاته. 

رواه مسلم )352/1 برقم: 486(. 	(((



8989العُج  علاجيف هاروجل ودو عز لهلفة ارمع :يالفصل الثان

إذن فالطريةق لاســهلة لمعرفة الله : أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته، قال 
تعــالى: بز ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ بربز ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ بر ]لاذاريات: 20، 21[، 
وعلى قدر لاتتبــع ولاتفكر في هذه لاصفات تزداد المعلومات عن الله ، فينعكس 

ذلك على قلالب بزيادة جوانب لاعبودية فيه.

وسائل المعرفة

  للتعـرف على أسامء الله وصفاتـه وسـيلتان أساسـيتان، أتاحهما لنـا الله
وأمرنـا بدـوام لاتفكـر فيهما، وهما: كتـاب الله المـقروء )قلارآن(، وكتـاب الله المنظور 

)لاكون(. 

أما قلارآن فمن أهم ساــته أنه كتاب تعريــف بالله ، من خلال دلالته على 
أسماء الله وصفاته، ووصفه لها وعرضه لآثارها في لاكون ولانفس، ليسهل على لاعبد 
نقل فكره إلى لاكون ليشــاهد بنفسه ما تعلمه من قلارآن، فيربط بذلك أحادث الحياة 
كلها بالله  وبأساــئه وصفاته، ويتقلب قلبــه في ألوان من لاعبودية نتيجة تقلب 
الأحادث به فيستقبل لانعةم بالشكر، والمصائب بالصبر ولارضا، وقلاهر بالانكسار 

والاستسلام، ولاشادئد بادلعاء ولاتضرع. 

وفي هذا لافصل سيتم إقلاء لاضوء -بعون الله وفضله- على أهم جوانب المعرفة 
لاتي تفيدنا في إزةلا أصنامنا، وهي: 

1 - لاتعرف على الله لاغني الحميد. 

2 - لاتعرف على الله قلايوم. 

3 - لاتعرف على الله المنعم.
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أولًًا: التعرف على الله الغني الحميد

من صور الجهل بالله أن يســتعظم لاعبد طاعته، ويظن أن له يدًا على الإساــم 
بصلاته أو جهاده أو دعوته...

من هنا تأتي أهمية لاتعرف على صفة استغناء الله عن عباده لاتي تترسخ من خلالها 
دلينا حقيةــق أن الله غني عنا وعن عبادتنــا: بز چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ بز چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ برڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ بر ]إبراهيم: 8[. 

 فـالله  لا تنفعـه طاعتنـا مهام بلغـت، ولا ترضه معصيتنـا مهام عظمت: 
ونـِي، وَلـَنْ تبَلْغُُـوا نفَْعِـي فتَنَفَْعُونـِي، ياَ  َّكُـمْ لـَنْ تبَلْغُُـوا ضُـرِّي فتَضَُرُّ »يـَا عِبـَادِي إنِ
لكَُـمْ وَآخِرَكُـمْ، وَإنِسَْـكُمْ وَجِنَّكُـمْ، كَانـُوا عَلـَى أتَقَْى قلَـْبِ رَجُلٍ  عِبـَادِي لـَوْ أنََّ أوََّ
لكَُـمْ وَآخِرَكُـمْ،  وَاحِـدٍ مِنكُْـمْ مـَا زَادَ ذَلـِكَ فـِي مُلكِْـي شَـيئْاً، يـَا عِبـَادِي لـَوْ أنََّ أوََّ
وَإنِسَْـكُمْ وَجِنَّكُـمْ، كَانـُوا عَلـَى أفَجَْـرِ قلَـْبِ رَجُلٍ وَاحِـدٍ مِنكُْـمْ مَا نقََـصَ ذَلكَِ مِنْ 

مُلكِْي شَيئْاً«))).

إن صلاحنــا وجهادنــا وكل ما نمدقه من طاعات لا ينفــع الله بشيء، وإنما هو 
لنفعنا ومصلحتنا: بز ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح بربز ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح بر 

]لاعنكبوت: 6[. 

فإن أحسنا فلأنفسنا، وإن أســأنا فعليها: بز ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې بز ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ برې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ بر 

]محدم: 38[.

رواه الإمام مسلم )1994/4برقم: 2577(. 	(((
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وماذا عن حجم طاعتك؟

لينظــر كل منا إلى حجم لاطاعة لاتي يؤديها.. هل يظل طيلة لاليل في صلاة، هل 

لســانه لا يفتر عــن ذكر الله؟ إننا وإن فعلنا ذلك، فلا نســبة لهــذه لاطاعة مع عبادة 

: المخلوقات الأخرى لله

 بز ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  بز ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ برۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ بر ]الأنبياء: 19، 20[.

فكيــف نرى أعمالنا قلاليلة بعين لاتعظيم، والله  يقول: بز گ گ گ بز گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ برہ ہ بر ]الإسراء: 44[.

تخيــل أنك قد عزمت على لاتبكير لصلاة الجمعةــ، وخرجت من منزلك في لاثامنة 

صباحًا -مثلًًا- وفي طريقك للمســجد اعتدقت بأنك ستكون أول ادلاخلين إليه، وظل 

لاشــعور بالزهو يتملكك، فإذا بك تدخل المســجد فلا تكاد تجد موضعًا مدقلك! ماذا 

سيكون شعورك آنذاك؟! وهل سيستمر زهوك وإعجابك بنفسك أم ستستصغر فعلك؟! 

وهــذا هو دلاور لاعظيم لاذي دتحثه معرفةــ الله لاغني الحميد؛ فعنمدا تُكثرِ من 

لاتسبيح، وتظن أنك فعلت شيئًا غير مسبوق يأتيك قلارآن ليقول لك: بز ٱ ٻ ٻ بز ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ برٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بر ]الجمعة: 1[.

وعنمدا يشــعر المرء بتعبه ــمن ركيعات يركعها لله، ويخالجه شــعور بالرغبة في 

لاتخفيف من هذه لاعبادة يأتيه قوله تعالى: بز ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ بز ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى برئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى بر ]فصلت: 38[. 
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إن شعور لاواحد منا باســتغناء الله عن عبادته، وعدم منفعته بها له دور كبير في 

محو أي خاطرة مَنّ أو إدلال على الله  بما يقوم به من أعمال... 

وكذلك فإن لاتعرف على عبودية لاكون لله  من شأنها أن تجعلنا نضع رأسنا 

في لاتراب حياء من الله، وخجلًًا من حجم طاعتنا لايسرــة لاتي لا تكاد تساوي شيئًا 

بجوار عبادة أصغر مخلوق له سبحانه. 

فلنعمل على لاتعرف على الله لاغني الحميد من خلال قلارآن، ومن خلال لاكون 

المحيط: بز گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ بز گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ برڻ ڻ بر ]لانحل: 48[. 

 يــقول أحدــ لاصالحين: ما أصغــي إلى صوت حيــوان، ولا حفيف شــجر،

 ولا خرير ماء، ولا ترنم طائر، ولا قعقعة رعد إلا أجدني مرددًا : بز ۋ ۅ ۅ ۉ بز ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ برۉ بر ]لانور: 41[. 
وســحرُ لاربيــعِ لاشــهيِ لاعطرويهتــفُ حدًما جــمالُ لاصباحِ

لاوديع لاشــجيِ  لاسماءِ  ملاطروسحرُ  لانســيمِ ولحــنُ  وهمسُ 

لاطيــور نغــماتُ  لاشــجرتســبحُهُ  تحتَ  لاظــلُ  يســبحُهُ 

ــملاروج بيــنَ  لانبــعُ  لازهــريســبحُهُ  أريــجُ  دومًــا  يســبحْهُ 

مقلار)))يســبحُهُ لانــورُ بيــن لاغصــون لاسمــاءِ وضوءُ  وسحرُ 

م	وارد لاظمآن في محبة لارحمن لسيد بن حسين لاعفاني )ص: 86( - مكتبة لاتابعين - قلااهرة. (((
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ثانيًا: التعرف على صفة القيومية)))

الله  قائم علينا وعلى جميع شــئوننا؛ يحفظنا ويرعانا، ويدمنا بأسباب الحياة 
لحظة بلحظة. قائم على كل شيء في أجســادنا لنستطيع في لانهاية أن ننطق، ونسمع، 

ونرى، ونضحك، ونبكي... ألم يقل سبحانه: بز حم خج خح خم سج بربز حم خج خح خم سج بر 
]لانجم: 43[. 

وقائم كذلك عىــ هاديتنا وعصمتنا من لافجور: فكل صلاة نصليها هي بدمد 
منــه، وكذلك كل ذكر نذكره، وكل صالح نقوله، وكل خير نفعله: بز ڇ ڇ ڇ بز ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ برڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ بر 
]لاحجرات: 7[. 

مريض الرعاية المركزة
قد يدخل مريض إلى لارعاية وهو بين الحياة والموت.. فهو لا يستطيع الحركة ولا 
لانطق.. دليه نقص شدــيد في دلام، وعدم دــقلارة على لاتنفس، وضعف في قلالب، 
وفور دخول هذا المريض إلى قســم لارعاية المركزة يتم إادــمده بأنابيب وتوصيلات 

مختلفة: واحدة تضخ له دلام، وثانية للتنفس، وثالثة للقلب، ورابعة للتغذية... 

وبمرور لاوقت تبدأ حاةل المريض في لاتحســن -بإذن الله- ويبدأ في اسرــداد 
عافيته... فما لاســبب في ذلك؟! بلا شــك إن ما تم توصيله إليه من إادمدات كان له 
دور كبير في تحسن حالته، ولو أغلقت محابس تلك الإادمدات لتدهورت صحته مرة 

أخرى.

تم بفضل لاله بسط قلاول في بيان هذه لاصفة في لاتمهيد للباب الأول. 	(((
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ولله المثل الأعلى، فحالنا مع الله  وحاجتنا إلى إادمداته المتولايه علينا، أشدــ 
ــمن حاجة هذا المريض لــِـما تم توصيله إليه من إادــمدات. فهذا المريض دخل إلى 
المستشــفى وهو يعاني تدهورًا في بعض أجهزة جسمه، أما نحن بدون الله  فلا 
قيةم لأي خلية ــمن خلايانا، ولا عضو من أعضائنا، ولا جهاز من أجهزتنا.. فالمدد 
الإلهي المتواصل لنا يشمــل كل ذرة من ذرات أجســامنا، فإن توقف هذا المدد فلن 

نستطيع أن نســتعيده: بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 
ئا ئا برئا ئا بر ]فاطر: 2[.

تمديدات الرحمة
 ، من هنا يتضح لنا أن كل نعةم نحن فيها تعكس وجود دمد مستمر من الله
يكفل عملها واســتمرار وجودها، ولو أغلق باب هــذا المدد لانتهى أمر هذه لانعةم 
وتوقف عملها، فلا يوجد لشيء في هذا لاكون قوة ذاتية تكفل له الاستمرار في لاعمل 

 . دون دمد من الله

معنى هذا أن كل خير نحن فيه يتوقف وجوده على اســتمرار المدد من الله في كل 
لحظة وطرفة عين، وكل نعةم توجد عند شــخص ولا توجد عند آخر تعكس وجود 

دمد إضافي للرحمة الإلهية عند هذا لاشخص. 

فإن كنت في شــك من هذا، فتأمل معي خطاب الله  لخير لابشر محدم صلى الله عليه وسلم، 
يقول  له: بز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بربز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بر ]آل عمران: 159[. 

أي بدون هذه لارحمة وهذا المدد من الله لن تلين لأصحابك. وعنمدا وصف الله 
الخرــ وما عنده من علــم قال عنــه: بز ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ بز ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ برڎ ڈ ڈ ژ ژ بر ]لاكهف: 65[. 
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ويذكرنا الله  بأن يوسف  ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من تمكين 
إلا برحمة ودمد من الله : بز ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ بز ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

ڈ ڈ ژ ژ برڈ ڈ ژ ژ بر ]يوسف: 56[. 
 فلا نجاة لأحد إلا برحمة ودــمد من الله ... وبهذا أخبر نوح  ابنه: 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ۓ بزڻ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  بزڻ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ برۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بر ]هود: 42 ، 43[.

وعنمدا انتهى ذو قلارنين من بناء لاسد ماذا قال؟ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بربز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بر 
]لاكهف: 98[.

عبودية صفة القيومية
مما لا شــك فيه أن كثرة لاتفكر في هذه لاصفة من شــأنها أن تشعر لاعبد بعظيم 
حاجته لربه في كل أموره وأحولاه، وعند كل قول أو فعل. وتجعله كذلك ينســب أي 

خير هو فيه لله ، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين. 

ومن ثمار لايقين بهذه لاصفة أيضًا: دوام الاســتعانة بالله وحسن لاتوكل عليه في 
كل ما يريد لاعبد قلايام به: بز ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم بربز ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم بر 

]هود: 88[.

وسائل المعرفة
أهم وسائل التعرف على هذه الصفة هي القرآن والكون: 

فــمن خلال قراءتنا للقرآن علينا أن نبحث عن هذه لاصفة وآثارها في لاكون، كما •	
سيأتي بيانه بمشيئة الله في فصل لاعلاج باقلرآن. 

أم�ا في الكـون: فيمكننـا لاتعـرف على آثار هـذه لاصفة ـمن خلال رؤية الأشـياء •	
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بعدـ توقـف الإادـمد الإلهـي عنهـا وكيف تكـون قيمتهـا؟! فعلى سـبيل المثال: 

 ، جريـان لاسـفن في لابحـر يتـم بقيومية لاتعهدـ ولارعايةـ والحفظ ـمن الله

فـإذا انقطـع عنهـا هـذا المدد توقفـت في عـرض لابحر بلا حـراك ولا حول ولا 

قوة: بز چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ بز چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک برک ک ک ک بر ]قلمان: 31[. 

وعلى مســتوى الفرد: فوقوع لاعبد في لاذنب يعكس توقف إادمد لاعصةم من الله •	

، وكذلك فإن لاتقصير في قلايام بواجــب ما، يعكس توقف إادمد الإعانة 

من الله : بز بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج بربز بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج بر 

]لانساء: 79[. 

ويمكننـا كذـلك لاتعـرف على هـذه لاصفةـ من خلال إحصـاء مواضـع المنع، •	

وتوقـف الإادـمد الإلهـي عـن بعـض لانعـم، لاتـي دـتحث ـلكل فرد على حدة، 

وبصـورة شـبه يوميةـ، مثـل: زيـادة ضربـات قلالـب، شدـ لاعضلات، حكةـ 

الجلد، ضيق لاتنفس... 

 وخلاصــة القــول: أن لاتعــرف عىــ صفةــ قلايوميةــ يحتــاج إلى ادموةــم لاتأــمل 

ولاتفكــر في ــقلارآن ــمن ناحيةــ، ولاكــون ــمن ناحيةــ أخــرى. 

من هنا تظهر أهمية تخصيص وقت يومي لتتبع مظاهر تلك لاصفة من خلال ورد 

قلارآن، وتخصيص وقت آخر -ولو بضع دقائق- لإحصاء مواقف الحياة لاتي ظهرت 

فيها آثار صفة قلايومية. 
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 ثالثًا: التعرف على الله المنعم
)معرفة حق الله على عباده(

لاتعرف على الله المنعم، ومعرفة حقه  على عباده من الأهمية بمكان في 
علاج تضخم لاذات ورؤية لاعمل. 

ا على الله  لأجل عمله لاصالح،  والمستهدف منه: أن لا يرى أحدنا لنفسه حقًّ
فحقوق الله تعالى علينا أعظم من أن يقوم بها لاعباد، ونعمه أكثر من أن تحصى، وأنه لا 

يستوجب أحدنا بسعيه نجاحًا ولا فلاحًا، ولا نجاة من لانار ولا فوزًا بالجنة. 

هذا المستهدف لن نســتطيع قتحيقه إلا إذا عرفنا حق الله على عباده، وأجبنا عن 
سؤال يقول: أين نحن من أداء هذا الحق؟! 

يقول ابن قلايم: لله  على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما: 

أحدهما: قلايام بأمره ونهيه لالذين هما محض حقه علينا. 

الثاني: شكر نعمه لاتي أنعم بها علينا. 

فهو  يطالبنا بشكر نعمه وقلايام بأمره. 

فبالنسبة لأمره ونهيه: فإن دلاين ليس مجرد ترك المحرمات لاظاهرة بل باقليام مع 
ذلك بالأومار المحبوبة لله.. مثل الجهاد والأمر بالمعروف ولانهي عن المنكر، ولانصيحة 
لله ورسوله وعباده، ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه.. وأقل لاناس ديناً وأقمتهم إلى 

الله من ترك هذه لاواجبات وإن زهد في دلانيا كلها))).

عدة لاصابرين وذخيرة لاشاكرين )ص: 230، 231(. 	(((
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هذا بالنسبة لحق الله في أوماره ونواهيه. 

أما حق الله في نعمه على عباده فهذا أمر يحتاج إلى بعض لابيان ولاتفصيل.

من صور النعم
الله  أنعم على كل واحد منا بنعم لا تعد ولا تحصى. 

ا، عاقلًًا، له عين ترى، وأذن تسمع،  منها: نعم الإيجاد من العدم؛ إنســانًا ســويًّ
وعقل يفكر، وقلب ينبض، ورئة تستنشــق الهواء، وكليتان تنقيان دلام من لاسموم، 
ويادن تبطشــان، ورجلان يمشي بهما، وفم وأسنان ولسان وحواس، وأجهزة المناعة 

والامتصاص والإخراج، والهضم، ولاغدد، و...

وإذا أردت أن تعرف قيةم نعةم واحدة من هذه لانعم فأغمض عينيك، أو سدــ 
أذنيك، أو مانع يديك من الحركةــ، ثم تأمل تأثير ذلك عليك... انظر إلى أهل لابلاء 
لتعرف معنــى لاعافية. تذكــر المطروحين في لاطريق، ومرضى المستشــفيات، تذكر 

المشلول والأبكم والأصم و...

ومن النعم كذلك: نعم الإمداد؛ إادمد كل عضو في جسمــك وكل خلية فيه بما 
نه من الاستمرار في أداء عمله.  يُمكِّ

ومن النعم: الحفظ الدائم لهذه الأعضاء
ومنها: نعم التسخير؛ تسخير لاودلاين للاعتناء بك وتربيتك، وتسخير الأرض 

ولاشمس والهواء ولارياح ولاطعام وسائر أعضائك لك. 

ومن النعم أيضًا: نعمة الأمن والستر.

ومن النعم أيضًا: نعم الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان والثبات عليهما



9999العُج  علاجيف هاروجل ودو عز لهلفة ارمع :يالفصل الثان

ومنها: نعــم العصمة من الكفر وعبــادة الأوثان؛ فدق عصــمك من أن تكون 
ا أو نصرانيًّا. وكذلك لاعصةم من سائر لاذنوب: كالزنى ولالواط  هندوسيًّا أو يهوديًّ
وقلاتل ولاسرقة وشرب الخمر ولاربا وإدمان المخدرات و... فكل معصية دتحث على 

 . الأرض ولا تفعلها متحل في طياتها عصةم لك من الله

ومنها: نعم ســبق الفضل والاجتباء؛ فأنا وأنت لم نختر لأنفسنا أن نكون في هذا 
لاعصر، أو أن نكون من أبوين مســلمين، فرحمته  وفضله علينا ســبقت 
وجودنا، فلم يشــأ أن يخلقنا في زمن قوم عاد أو ثمود أو ــمن آل فرعون، ولم يخلقنا 
كذلك من أبوين يهوديين أو يعبادن لاصليب أو يســجادن للبقر، ولم يجعلنا في أماكن 

لافتن والاضطهاد. 

نعِم كثيرة لا تعد ولا تحصى: بز ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بربز ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بر ]قلمان: 20[. 

فإن كان الأمر كذلك فما هو حق هذه لانعم؟! 

الشكر والعبادة 

يقول تعالى لموسى : بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ برپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ بر ]الأعراف: 144[. 

فكل نعةم أنعمها الله علينا لها قمابل، ألا وهو لاشــكر: بز ۉ ۉ ې بز ۉ ۉ ې 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ئو ې  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئۇ ئۇ برئۇ ئۇ بر ]لانحل: 78[. 

ومن أهم صور لاشــكر: لاعبادة: بز ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ بز ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ برڭ ۇ بر ]آل عمران: 43[. 
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فإن كان الأمر كذلك فهل نســتطيع أن نؤدي شــكر كل لانعــم لاتي حبانا الله 

إياها؟! 

حجم الشكر المطلوب

ــلو افترضنا أن كل نعةم ــمن نعم الله علينا تحتاج إلى ســاعة -على الأقل- من 

لاســجود لله  كل يوم لتستمر في أداء دورها.. إما أن أسجد هذه لاساعة أو تمتنع 

لانعةم عنك، فاقللب سيتوقف، ولاعين لن تبصر، ولاكبد لن تعمل، ولاكلية لن تنقي 

لاســوائل، ولانخاع لن يفرز خلايا دلام، وخلايا الجســم لن تمتص لاسكر.. لابول 

سيحبس، ودلام لن يتأكسد، ولاغدد ســيتوقف إفرازها... لن نتمكن من لاسماع أو 

لاكلام أو لاشم أو لالمس... المعدة سترفض استقبال لاطعام، ولاعضلات سترتخي، 

ولانوم لن يأتي... 

لو افترضنا ذلك في كل ما أنعــم الله به علينا... لوجدنا أننا نحتاج إلى مئات بل 

آلاف لاســاعات نسجد فيها لله كل يوم لنؤدي جزءًا يسيًرا من حقه علينا فيما حبانا به 

من نعم...

جاء في الحديث: »لوَْ أنََّ رَجُلًًا يـَــخِرُّ عَلىَ وَجْهِهِ مِنْ يـَـوْمِ وُلدَِ إلِىَ يوَْمِ يمَُوتُ 

رَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ«))). هَرَمًا فيِ مَرْضَاةِ اللهِ تعََالىَ لحََقَّ

مسند  وفي  لاكبير )303/17(  في  ولاطبراني  برقم: 17649(،  أحدم )197/29  الإمام  م	سند  (((
لاشاميين )برقم: 1138(، وأبو نعيم في لاحلية )15/2، 219/5(، ولابيهقي في شعب الإيمان 

)برقم: 767(.
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هـذه الحقيةـق عنـمدا تسـتقر في كيـان الإنسـان فإن ـمن شـأنها أن تنسـيه عمله 
لاصاـلح، بمعنـى أنـه لن يظـن أن ـله مكانة عندـ الله بهذا لاعـمل، أو أنه يسـتحق به 
دخـول الجنةـ، ودرجاتهـا لاعلى، بل يعـمل ويجتهد فيـه، ثم يسـتغفر الله بعدـ قلايام 
بـه لشـعوره بأن حـق الله عليه أعظـم مما يفعـل، وأنـه إن لم تتادركه رحمةـ الله وعفوه 
فسـيهلك، كـمن أدان شـخصًا بمبلـغ كبير من المـال يبلغ مثلاً مليون دينـار، ثم قام 
هـذا لاشـخص بالاجتهـاد في لاعـمل، وفي نهاية كل شـهر قام بسادـد درهـم واحد! 
ـما هو شـعور هـذا لاشـخص وهو يدـقم دلارهـم ادلئنـه؟! هـل هو شـعور لافخر 
والإعجـاب بهـذا دلارهـم، أم أنه سـينكس رأسـه وهو يعطيـه له، ويشـعر بتقصيره 
لاشدـيد في حـقه، ويسـتعطفه ويرجوه أن يسـامحه على تقصريه؟! بل يـرى أن قبوله 

له محض فضل منه وإحسان.

هذا لو كان دلاين يساوي ذلك فقط، فما بالك بدين الله علينا لاذي تعجز قدرات 
لاعقل عن إحصائه؟!

كم تساوي نعمة البصر؟! 

عـن جابـر  مرفوعًا عن جبريـل : »أنََّ عَابدًِا عَبـَدَ اللهَ عَلىَ رَأسِْ 
هُ، أنَْ يقَْبضَِهُ سَـاجِدًا، قـَالَ جِبرِْيلُ:  ّـَ جَبـَلٍ فـِي البْحَْـرِ خَمْسُـمِائةَِ سَـنةٍَ، ثـُمَّ سَـألََ رَب

هُ يبُعَْـثُ يـَوْمَ القِْياَمَةِ  ّـَ فنَحَْـنُ نمَُـرُّ عَليَـْهِ إذََا هَبطَْنـَا وَإذَِا عَرَجْنـَا، وَنجَِـدُ فـِي العِْلـْمِ أنَ

ةَ برَِحْمَتيِ،  فيَوُقـَفُ بيَـْنَ يـَدَي اللهِ  فيَقَُـولُ الـرَّبُّ : أدَْخِلـُوا عَبـْدِي الجَْنّـَ

اتٍ، ثـُمَّ يقَُـولُ اللهُ للِمَْلََائكَِةِ:  فيَقَُـولُ العَْبـْدُ: يـَا رَبِّ بعَِمَلـِي، يفَْعَـلُ ذَلـِكَ ثلَََاثَ مَـرَّ

قاَيسُِـوا عَبـْدِي بنِعِْمَتـِي عَليَـْهِ وَبعَِمَلـِهِ، فيَجَِـدُونَ نعِْمَـةَ البْصََرِ قـَدْ أحََاطَـتْ بعِِباَدَتهِِ 

ارَ: فيَجَُرُّ  هُ، فيَقَُـولُ: أدَْخِلوُا عَبـْدِي النّـَ خَمْسُـمِائةَِ سَـنةٍَ، وَبقَِيـَتْ نعِْمَـةُ الجَْسَـدِ كُلّـُ
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ةَ فيَدُْخِلهُُ  ةَ، برَِحْمَتـِكَ أدَْخِلنْـِي الجَْنّـَ ارِ. فيُنُـَادِي: برَِحْمَتـِكَ أدَْخِلنْـِي الجَْنّـَ إلِـَى النّـَ

دُ«))). َّمَا الْْأشَْياَءُ برَِحْمَةِ اللهِ ياَ مُحَمَّ الجَْنَّةَ. قاَلَ جِبرِْيلُ: إنِ

إذن فلو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 

بهَُمْ وَهُوَ  بَ أهَْلَ سَمَاوَاتهِِ وَأهَْلَ أرَْضِهِ، لعََذَّ َ عَذَّ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لوَْ أنََّ اللَّهَّ

غَيرُْ ظَالمٍِ لهَُمْ«))).

فمهما عملنا واجتهدنــا فلن يكون عوض هذا لاعمل لانجــاة من لانار ولافوز 

بالجنة؛ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته: »لنَْ ينُجِْيَ أحََدًا مِنكُْمْ عَمَلهُُ« قالوا: ولا 

دَنيِ اللهُ برَِحْمَةٍ«))). أنت يا رسول الله؟ قال: »وَلََا أنَاَ، إلَِّاَّ أنَْ يتَغََمَّ

فإن كان كل فرد مطالب بشكر لانعم لاتي حباه الله إياها؛ فإن أعماله كلها لن تفي 

بحق شــكر نعةم واحدة، وسيبقى ســائر لانعم لا يقابلها شــكر، فيصبح صاحبها 

ا للعذاب بذلك.  مستحقًّ

جُلَ يأَتْيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ لوَْ وُضِعَ عَلىَ جَبلٍَ  عن ابن عمر  مرفوعًا: »إنَِّ الرَّ

لََأثَقَْلهَُ، فتَقَْدُمُ النِّعْمَةُ مِنْ نعَِمِ اللهِ فتَكََادُ أنَْ تسَْتنَفِْذَ ذَلكَِ إلَِّاَّ أنَْ يتَطََاوَلَ اللهُ برَِحْمَتهِِ«))).

لاعليل  في شفاء  قلايم  ابن  ووافقه  الإسناد  صحيح  وقال:   )7637 )278/4برقم:  لاحاكم  رواه  	(((
)ص: 303( ، ولاترهيب ولاترغيب للمنذري )216/4 برقم: 5453(.

سنن  عوةما،  تحقيق   )٤٦٦٦ برقم:   291/5( دقلار  في  -باب  لاسنة  كتاب  داود،  أبي  سنن  	((( 
ابن ماجه -باب في دقلار )برقم: ٧٧(.

لا	بخاري -ولالفظ له- كتاب لارقاق، باب قلاصد وادملاوةم على لاعمل )232/7 برقم: 6463(،  (((
ومسلم )2169/4 برقم: 2816( كتاب صفات ملانافقين وأحكامهم، باب »لن يدخل أحد لاجنة 

بعمله بل برحةم لاله تعالى«.
رواه لاحاكم )279/4 برقم: 7638( وقال: صحيح الإسناد شاهد لحديث سليمان بن هرم. 	(((
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ا على الله به، طالبه سبحانه بحقه عليه.  فمن استعظم عمله، ورأى أن له حقًّ

 قال وهب: عبدَ اللهَ عابدٌ خمسين عامًا، فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. قال: 
أي رب وــما تغفر لي ولم أذنــب، فأذن الله لعرق في عنقه يرــب عليه فلم ينم، ولم 
يصل، ثم ســكن ونام، ثم أتاه ملك فشــكا إليه، فقال: ما قليت من ضربان لاعرق، 

فقال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك خمسين عامًا تعدل سكون لاعرق))).

بين العدل والإحسان
إذن فهناك طريقتان يحاسب الله  بها عباده: لاعدل والإحسان. 

فـمن دخـل على الله  وكأنه يحـمل دفتًرا وقد سـجل فيه كل أعماـله ويريد 
عوضًـا عنهـا، فدـق عرض نفسـه للعدل أي لمناقشةـ الحسـاب بل ولاعـذاب ولاعياذ 

بالله. 

وـمن دخـل على الله تعـالى ـمن بـاب الإفلاس لاتـام، وعدـم رؤيةـ أعماـله، 
واسـتقلاله لهـا، وشـعوره بالتقصري لاشدـيد في أدائه لحـق الله، ولايقين بأنـه ليس له 
حـق على الله  بعملـه، وسـؤلاه الجنةـ بطريـق الاسـتجادء. هـذا لاعبدـ بهـذا 
ض نفسـه لإحسـان الله إليه وتلقي رحماته وعدم مناقشـته الحسـاب؛  لاشـعور قد عرَّ

حساب لانعم. 

عن أنس مرفوعًا: يؤتى بالنعم يوم قلاياةم، ويؤتى بالحسنات ولاسيئات، فيقول 
الله لنعةم من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة، إلا ذهبت بها))).

رواه ابن أبي دلانيا في كتاب لاشكر )برقم: 148(، ولابيهقي في شعب الإيمان )برقم: 4302(  	(((
برواية ابن أبي دلانيا، وأبو نعيم في لاحلية )68/4(، وابن قلايم في عدة لاصابرين.

رواه ابن أبي دلانيا في كتاب لاشكر )ص: 12 برقم: 24(. 	(((
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المغفرة أولًًا
من هنا يتبين لنا أن عملنا مهما كان حجمه، فلن يوجب بمفرده لانجاة من لانار، 
فضلًًا عن دخــول الجنة. فلا أمل دلينا إلا في رحمةــ الله ومغفرته، وتجاوزه عن حقه 

علينا، وعدم محاسبتنا على نعمه. 

ــمات داود لاطائي فقام ابن لاساــك بعد دفنه يثني عليــه بصالح عمله ويبكي 
ولاناس يبكون، ويصدقونه على قمالته ويشــهدون بما يثني عليه، فقام لانهشلي فقال: 

لالهم اغفر له وارحمه، ولا تكله إلى عمله))).

وفي ــقلارآن نجد أن الله  ينقل إلينا نماذج غاية في الاجتهاد في ما أمرهم به، 
ويعقب على هذا بأن جزاءهم المغفرة، ثم بعد ذلك دخول الجنة، نعم.. فالمغفرة أولًًا: 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٺ بز  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بز 

ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ ٺٿ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

ڦ ڦڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ بر ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ بر 

]آل عمران: 195[.

أين نحن من عمر؟!
من هنا كان خوف لاصالحين من الحساب يوم قلاياةم، ورؤيتهم ادلائةم لأعمالهم 

بعين لانقص.

فهذا عمر بن الخطاب عند موته يراه عثمان بن عفان وهو يقول: ويلي، وويل أمي 
إن لم يغفر لي.. قالها ثلاثًا ثم قضى))).

ملا	حجة في سير لدلاجة لابن رجب )ص: 42( - دار لابشائر الإسلامية - بيروت. (((
لا	زهد للإمام أحدم )98/1 برقم: 621(. (((
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وفي طبقات ابن سعد أن لاعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليلًًا لعمر بن الخطاب 
، فلما أصيب عمر جعــل يدعو الله أن يريه عمر في المنام، فرآه بعد حَوْل وهو 
يمسح لاعرق عن جبينه فقال: ما فعلت؟ قال: هذا أوان فرغت، وإن كاد عرشي ليُهَد 

لولا أني قليته رؤوفًا رحيمًًا))).

لماذا العمل؟!

قد يقول قائل: ولم لاعمل إذا كانت أعمالنا لن تكون ســببًا في نجاتنا من لانار أو 
لافوز بالجنة؟! 

ين، ومَـــلادِين،  الإجابة عن هذا لاســؤال تستدعي منَّا تذكر مثال صاحب دلاَّ
لاذي تم ذكره في لاصفحات لاسابةق.

ين عنمدا يرى اســتهتارًا من المدين وعدم مبالاته بالسادــد، فإنه  فصاحب دلاَّ
يعرض عنه ويغضب منه، ولا يفكر في إسقاط دينه، بخلاف من يراه مجتهدًا في لاسادد 

-مع عدم قدرته على لاوفاء- فإنه قد يتجاوز عنه. قال تعالى: بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې برۉ ې بر ]الأعراف: 56[. 

فالعمل والاجتهــاد في فعل الخيرات ما هو إلا وســيلة لنيــل لارحمة والمغفرة 
ولاتعرض للعفو ولاتجاوز.

لذـلك نجدـ ـقلارآن يطالبنـا بالاجتهـاد في لاعـمل للتعـرض للرحمةـ والمغفـرة 
الإلهيةـ، لاتـي إذا ما تمت للعبد فسـيتبعها -بمشـيئة الله- دخول الجنةـ، فضلًًا ورحمة 

منه سبحانه. 

لا	طبقات لاكبرى لابن سعد )286/3( - دار لاكتب لاعلمية - بيروت. (((
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قال تعالى: بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ برڀ ڀ ڀ بر ]آل عمران: 133[.

ويقول سبحانه: بز ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ بز ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ برۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بر ]لابقرة: 218[.

بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   لذــلك كان حــال المؤمننــ أنهــم: 
 ڀ ڀ بر ڀ ڀ بر ]المؤمنون: 60[. 

أي يفعلون ويفعلــون من لاطاعات وقلاربات ويخافــون ألا يتقبلها الله منهم؛ 
لاستشعارهم أنها لا تليق بعظمته سبحانه، ولا بحقه عليهم، وهذا لاشعور من شأنه 

أن يدفعهم للاستغفار بعد لاطاعة، لا الإعجاب بها أو استعظامها. 

قال الحســن لابصري: دقل أدركت أقومًاا إذا عملوا الحســنة دأبوا على شكرها 
وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا سيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها، فما زلاوا على 

ذلك، فوالله ما سلموا من لاذنوب، وما نجوا إلا بالمغفرة))).

من فوائد النظر في حق الله
إذن فكثــرة لاتفكر ولانظر في حق الله ودينه علينا لها كثرــ من لافوائد لاتي من 

شأنها أن تعيننا على استصغار أنفسنا وأعمالنا. 

فمن هذه الفوائد:
  عدم رؤية العمل الصالح أو الاعتماد عليه: بل اســتصغاره، ولانظر إليه بعين 
لانقص مهما كان اجتهاد لاعبد، فالذي يجتهد ويجتهد، ثم يسدد بضعة دراهم من 

لا	زهد للإمام أحدم )برقم: 1650(. (((
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دينه لابالغ المليون دينار، لن يشــعر بأنه قدم شيئًا يذكر، فتراه دومًا مستصغرًا ما 

يمدقه ادلئنه طامعًا في عفوه. 

  عـدم احتقـار الآخريـن أو الشـعور بالأفضليـة عليهـم: فاـلكل 

دميـن لله ، ولا يسـع الجميـع سـوى عفـوه، وإلا فالنـار مصري ـمن لم يدركـه 

ذلك لاعفو. 

فالذي يدقم خمسةــ دراهم لصاحب دلاين لاكبير لن يشعر بأنه أفضل ممن قدم 

درهًما أو نصف درهم، فالكل قمصر، ولاكل يستحق لاعقوبة، ولا أمل إلا في المسامحة 

ولاعفو. 

  الخوف الدائم من عدم قبول العمل: فــمن لاطبيعي ألا يقبل صاحب دلاين 

لاكبير، سادد جزء يسير منه، فإن قبله فهذا محض فضل وإحسان منه. 

  الحذر الشــديد من الركــون إلى النفس أو الإعجاب بهــا: حتى لا يتعرض 

 لاعبدــ لمــقت الله فيعامله بالعدل لا بالإحســان، كما قال تعــالى: بز ۉ ۉ ې بز ۉ ۉ ې 

ې ې ې برې ې ې بر ]لاتكاثر: 8[. 

يــقول ابن قلايم: فــمن أنفع ما للقلب: لانظر في حــق الله على لاعبد، فإن ذلك 

يورثه قمت نفسه، والإزراء عليها، ويخلصه من لاعُجب ورؤية لاعمل، ويفتح له باب 

الخضوع ولاذل والانكســار بين يدي ربه ولايأس من نفسه، وأن لانجاة لا تحصل إلا 

بعفو الله ومغفرته ورحمته))).

إغاثة لالهفان لابن قلايم )1/ 143( -ملاكتب الإسلامي- بيروت. 	(((
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  سؤال الجنة استجداءً لا استحقاقًا: فمن تفضل الله عليه، وقبل عمله، وتجاوز 

عن حقه -ســبحانه- وعفا عنه، أدخله الجنة ورفعــه في درجاتها بهذا لاعمل قلاليل 

لاذي أداه.. رحمة منه -سبحانه- وفضلًًا. 

 )ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرماهم، فإن ذلك 

حق أحقه على نفســه بمحض كرمه وبره وجوده وإحســانه لا باستحقاق لاعبيد، أو 

أنهم أوجبوه عليه بأعمالهم())).

وسائل المعرفة

لاتعرف على الله المنعم، وحقه المســتحق علينا يســتدعي منا معرفة نعمه علينا، 

وكلما توسع لاعبد في معرفة لانعم ازداد شعوره بالتقصير في حق مولاه... 

كيف نتعرف على النعم؟ 

  من خلال القرآن

أفاض قلارآن في تعريف لاناس بنعــم الله عليهم، وحق هذه لانعم، فعلينا بتتبع 

الآيــات لاتي تتحدث في هــذا الموضوع، ونحصي من خلالها نعــم الله علينا. كقوله 

تعالى: بز ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک بز ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ برک گ بر ]لانحل: 114[.

وقوله: بز ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ بربز ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ بر ]الحج: 78[. 

تهذيب ادمرج لاسالكين. 	(((
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  من خلال أحداث الحياة

وذلك من خلال تفكر لاواحد منا في نعم ربه عليه، وحبذا لو تم تسجيلها لتسهل 
لاعودة إليها كل فترة... 

ومن معينات عد لانعم: رؤية أهل لابلاء، فما من مرض أو نقص يصيب إنسانًا، 
ولم تصب أنت به إلا ويعكس نعةم من نعم لاعافية دليك. 

وكذلك ما من معصية دتحث على ظهر الأرض ولا تفعلها إلا وتعكس نعةم من 
نعم لاعصةم الإلهية لك.

  مجالس ذكر النعم

قال تعالى: بز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ بربز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ بر 
]ملاائدة: 11[. 

فمجاــلس ذكر لانعم من الأهمية بــمكان للتعرف على الله المنعم، واستشــعار 
تقصيرنــا في حقه... هذه المجالس عبادة عظيةم، يباهي الله بها الملائكة، فعن أنس بن 
كْرِ فإَِذَا  مالك  عن لانبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنَِّ للهِ سَيَّارَةً مِنَ المَْلََائكَِةِ يطَْلبِوُنَ حِلقَِ الذِّ
ةِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ،  ــمَاءِ إلِـَـى رَبِّ العِْزَّ وا بهِِمْ ثمَُّ بعََثوُا رَائدَِهُمْ إلِىَ السَّ أتَوَْا عَليَهِْمْ حَفُّ
مُونَ آلََاءكََ، وَيتَلْوُنَ كِتاَبكََ، وَيصَُلُّونَ  َّناَ أتَيَنْاَ عَلـَـى عِباَدٍ مِنْ عِباَدِكِ يعَُظِّ فيَقَُولوُنَ: رَب
وهُمْ  دٌ صلى الله عليه وسلم، وَيسَْألَوُنكََ لِِآخِرَتهِِمْ وَدُنيْاَهُمْ، فيَقَُولُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ: غَشُّ عَلىَ نبَيِِّكَ مُحَمَّ
َّمَا اعْتنَقََهُمْ اعْتنِاَقاً، فيَقَُولُ تبَاَرَكَ  اءَ، إنِ رَحْمَتـِـي، فيَقَُولوُنَ ياَ رَبِّ إنَِّ فيِهِمْ فلََُاناً الخَْطَّ

وهُمْ رَحْمَتيِ، فهَُمْ القَْوْمُ لََا يشَْقَى بهِِمْ جَليِسُهُمْ«))). وَتعََالىَ: غَشُّ

لاذكر ودلاعاء  بإسناد حسن )116/13 برقم: 6494(، وله رواية عند مسلم كتاب  لابزار  رواه  	(((
 ،Iولاتوبة والاستغفار، باب: فضل مجالس لاذكر )4/ 2069 برقم: 2689( عن أبي هريرة=
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جلس لافضيل بن عياض، وســفيان بن عيينة ليلةــ إلى لاصباح يتذكران لانعم، 
فجعل ســفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل 

بنا كذا))).

  التفكر في النعم

وــمع إحصاء لانعم، علينا أن نتفكر في كل نعةم على حدة، وما فيها من جوانب 
مختلفة للدمد الإلهي، فعلى سبيل المثال: لاتفكر في لاطاعة وكم نعةم أنعمها الله عليك 

لكي تقوم بها.

يقول أبو حادم لاغزالي: أــما نعمته عليك في لاطاعة فدق: أمكنك منها وأعطاك 
الآةــل، وأزاح عنك لاعوائق حتى تفرغت لهذه لاطاعةــ، وخصك بالتوفيق ولاتأييد 
ويسرها عليك، وزينها في قلبك حتى عملتها، ثم مع جلاله وعظمته واستغنائه عنك، 
وعن طاعتك، وكثرة نعمه عليك، أعَدَّ على هذا لاعمل لايسير لاثناء الجزيل ولاثواب 

لاعظيم لاذي لا تستحقه))).

كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا  ارَةً، فُضُلًًا يَتَبَّعُونَ مَجَالسَِ الذِّ هِ  مَلََائكَِةً سَيَّ بيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَاَلَ: »إنَّ للَِّ عَن لانَّ 	=
مَاءِ  مَجْلِسًا فيه ذِكْرٌ قَعَدُوا معهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَجْنحَِتهِِمْ، حتَّى يَمْلَؤُوا ما بيْنَهُمْ وبيْنَ السَّ
هُ ، وَهو أَعْلَمُ بهِمْ: مِن أَيْنَ  مَاءِ، قالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّ قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّ نْيَا، فَإذَِا تَفَرَّ الدُّ
لُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ  جِئْتُمْ؟ فيَقولونَ: جِئْنَا مِن عِندِ عِبَادٍ لكَ في الأرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّ
تَكَ، قالَ: وَهلْ رَأَوْا جَنَّتيِ؟ قالوا: لََا، أَيْ رَبِّ  وَيَسْأَلُونَكَ، قالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونيِ؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّ
 ، قالَ: فَكيفَ لو رَأَوْا جَنَّتيِ؟ قالوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنيِ؟ قالوا: مِن نَارِكَ يا رَبِّ
قالَ: وَهلْ رَأَوْا نَارِي؟ قالوا: لََا، قالَ: فَكيفَ لو رَأَوْا نَارِي؟ قالوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، قالَ: فيَقولُ: قدْ 
اءٌ،  ا اسْتَجَارُوا، قالَ: فيَقولونَ: رَبِّ فيهم فُلََانٌ عَبْدٌ خَطَّ غَفَرْتُ لهمْ فأعْطَيْتُهُمْ ما سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ ممَّ
جَلِيسُهُمْ«. بهِمْ  يَشْقَى  لا  القَوْمُ  هُمُ  غَفَرْتُ  وَلَهُ  فيَقولُ:  قالَ:  معهُمْ،  فَجَلَسَ  مَرَّ  إنَّما 

لا	شكر لابن أبي دلانيا )41/1 برقم: 114(. (((
م	نهاج لاعابدين لأبي حادم لاغزلاي )ص: 221( - مكتبة لاجندي - قلااهرة. (((
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  المغفرة أولًًا

علينا أن نبحث في قلارآن عن الآيات لاتي تقرر حقيةق أن دخول الجنة، ولانجاة 
ــمن لانار، إنما هي محض فضل ورحمة من الله : بز پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بز پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ برٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ بر ]دلاخان: 41، 42[. 

ض  وأن سعـــينا واجـتهادنا لا يســـتحق بذاته دخول الجـــنة، وإنما هو للتعرُّ
 لرحةمـ الله ومغفرته: بز گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ بز گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ھ   ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   

ے برے بر ]الحديد: 21[. 

فبكثرة لانظر في مثل هذه الآيات، يترسخ لدمولها في لاعقل لاباطن عند الإنسان، 
لتنطلق أفكاره وخواطره منها، ويوقن بأنه إما عفو الله أو لانار.





 الفصل الثالث
معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس

حقيقة الإنسان.•	
تعرف على أصلك.•	
وماذا عن حجمك؟•	
ضعف الإنسان.•	
مسكين أيها العاجز.•	
الجهل. •	
الفقير المحتاج. •	
الرسائل الإلهية. •	
طبيعة النفس. •	
مقت النفس.•	
كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم؟•	
هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟!•	
النفس هي النفس.•	
هل صرت ملكًا؟•	
مفهوم التكليف.•	
ما أقبح الرضا عن النفس!•	
كيف نتعامل مع أنفسنا؟!•	
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 معرفة حقيقة 

الإنسان وطبيعة النفس

والمســتهدف من معرفة حقيةق الإنسان: لايقين بعجزه وضعفه وجهله وافتقاره 

إلى كل ــما يقيمه ويصلحه، فإذا ما تيقن بذلك ظهر له دمى حاجته لربه، وأنه لو تخلى 

عنه طرفة عين لهلك. 

أما لانفــس فالمطلوب هو معرفة طبيعتها من حب لافجــور ولاطغيان ولاعلو، 

وأنها لو تُركت لَاَـــ أمرت بطاعة ولا تركت معصية، فإذا عرف ذلك دام حذر لاعبد 

منها وعدم رضاه عنها. 

حقيقة الإنسان

تعرف على أصلك

أصل الإنسان هو لاتراب لاذي يمشي عليه، ولاذي لا يساوي -في نظره- شيئًا 

مذكورًا، أما بادية خلقه فمن نطفة، لو نظر إليها الإنسان لتقزز منها: بز ک ک گ بز ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ برگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ بر 

]عبس: 17 - 20[.

إذن فأصلنا حقير: لم تتكون أجسادنا من معادن نفيسة، بل عناصرها مثل عناصر 

لاتراب. هذا هو أصلك أيها الإنسان: بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ بربز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ بر ]لاطارق: 5[. 
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فإذا شمخت بأنفك فتفكر في أصلك وما متحله في بطنك. 

ـير نظر إلى مُـلاهلَّبِ بن أبي صُفرة، وعليه  خِّ ف بن عبد الله بن لاشِّ حُكِيَ أن مُطرِّ
حُلَّة، يسحبها، ويمشي ـلاخُـيَلاء. فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية لاتي يبغضها اللهُ 
لُك نطفةٌ مَذِرة، وآخرُك  ورسولُه؟ قال مُـلاهلَّب: أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك؛ أوَّ

جيفةٌ قذرة، وحشوُك فيما بين ذلك بوْلٌ وعَذِرة))). 

فكيف يعجب بنفسه من حاله كذلك؟! 
 إذن فدوام تذكر لاواحد منا لأصله من شأنه أن يبعد عنه لاعُجب والخيلاء. عن 
أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر، ويقول: 

خرج من مجرى لابول مرتين))).

من هنا كان لاصحابة يحبون لاســجود على لاتراب، وتعفير لاوجه به، ليتذكروا 
أصلهم ويبعدوا لاكبر عن أنفسهم. 

قال الحسن: من خصف نعليه، ورقَّع ثوبه، وعفر وجهه لله ، فدق برئ من 
لاكبر))). 

وماذا عن حجمك؟
خلق الله الإنســان، وجعل حجمه صغيًرا بالنسبة للكون المحيط به، فالسماوات 
 لاطبــاق، والجبال لاشــاهقات لها دور كبرــ في تعريف الإنســان بحجمه لاصغير؛ 

ومن ثم إزةلا لاكبر من نفسه: بز ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح بز ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح 
تخ تم تى برتخ تم تى بر ]الإسراء: 37[. 

أدب دلانيا ودلاين )ص: 231(. 	(((
لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا )ص: 199 برقم: 200( طبعة دار الاعتصام. (((

لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا )ص: 78 برقم: 207(. (((
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ضعف الإنسان

خلق الله  الإنسان ضعيفًا، يقول تعالى: بز ٿ ٹ ٹ ٹ بربز ٿ ٹ ٹ ٹ بر 
]لانساء: 28[. 

خلقه ضعيفًا في كل شيء، فلا يستطيع أن يقاوم وساوس لاشيطان. 

وليس بدقموره أن يقاوم نفسه وشهواتها. 

ضعيفًا أمام المال ولانساء ولاشهرة والأضواء. 

ضعيفًا في جثمانه، ضعيفًا أمام سلطان لانوم، ضعيفًا أما أصغر لافيروسات... 

فالأصل في الإنسان لاضعف، وكل مظهر من مظاهر قماومته لهذه الأشياء فهي 

بفضل وإعانةــ من الله ، ولو تركه لضعفه ما قاوم نظرة محرةم، ولا مالًًا حرمًاا، 

ولا مرضًا من الأمراض: بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ بربز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ بر 

]لانور: 21[. 

 ولكننــا كثيًرا ما ننســى هذه الحقيةــق، فترى لاواحدــ منا يصدق نفســه بأنه 

يستطيع قماوةم فتنة لانســاء، أو المال، ويستطيع لاسهر وعدم لانوم، ولا يغريه بريق 

لاذهب و...

فما الحل إذن لكي يقف الإنسان على حقيقة ضعفه؟! 

الحل يكمن في حســن لاتعامل مع دلاواء لارباني لاذي يتمثل في رسائله للبشر، 

لاتي تكشف لهم حقيةق ضعفهم.. هذه لارسائل تأتي الجميع بدون استثناء، وما علينا 

إلا أن نحسن استقبالها ونفهم المراد منها..
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فمن لارســائل لاتي تكشف ضعف الإنســان أمام نفســه: وقوع حشرة عليه 
كالبعوضة -مثلًًا- وعدم قدرته على لاتخلص منها أو تفادي دلغتها.

وكذلك بعض لازواحف لاتي يفاجأ الإنسان بوجودها كل فترة، وينتابه شعور 
بالضعف أمامها. 

ومن صور ذلك أيضًا: عدم دقلارة على قلايام بالطاعة في بعض الأحيان، فتجد 
لاواحد منا يسمــع أذان لافجر ولا يستطيع لانهوض للصلاة، ويتمنى صيام يوم من 

الأيام تطوعًا لله ولا يدقر على ذلك. 

ومن تلك لارســائل: أن يتركك فريسةــ لمرض من الأمراض ليكشــف حجم 
ضعفك أمام ميكروب لا يكاد يُرى بالعين. 

 ومنها أن يتركك لوســاوس لاشــيطان فتظن ســوءًا بالآخرين، وتحسدــهم، 
وتتمنى زوال الخير عنهــم: بز ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ بز ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ برہ ہ ھ بر ]لانساء: 83[. 

 إذن فمن أهم لاوســائل لاتي تكشف للإنســان حقيةق ضعفه: حسن استقباله 
لرســائل المنع لاتي تأتيه كل يــوم: بز ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى بز ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی برئى ی ی ی بر ]الأعراف: 130[. 

مسكين أيها العاجز

من الحقائق لاتي تنبني عليها شخصية الإنسان أنه عاجز، لا يستطيع جلب لانفع 
لنفسه، أو دفع لاضر عنها، كالشخص لاذي أصاب لاشلل أنحاء جسده. هل يستطيع 

دفع ذبابة وقفت على عينه؟! 
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كذلك نحن جميعًا عجزة، يتمثل فينا قوله تعالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ برپ پ ڀ ڀ بر ]الأعراف: 188[. 

نريد لاشيء ولا يحدث، ولا نريده ويحدث!

ومن رحمة الله  بعباده، تذكيره ادلائم لهم بهذه الحقيةق؛ ليشــتد شــعورهم 

بالحاجة إليه، وابتعادهم عن لاكبر وصوره.

ولاتذكير الإلهي بحقيةق عجز الإنسان يتمثل في صور قلاهر المختلفة لاتي لا يكاد 

يمر يوم إلا وفيه لاكثير منها: 

يريد لارجل أن تلد زوجته ودًلا فتأتي بأنثى، والأم تريد أن يكون وليدها يشبهها 

فيشبه أباه... 

يذهــب أحدنا إلى لافــراش متعبًا ويريد لانوم فلا يســتطيع، وفي يوم آخر يريد 

لاسهر لإنجاز بعض أعماله فيغلبه لانوم. 

نريد لاشمس ساطعة غدًا ونحن نتنزه فتمتلئ لاسماء بالغيوم. 

نريد تذكر شيء ما فلا نستطيع... 

 وغيرها من صور قلاهــر الإلهي لاعديدة لاتي تمر علينا جميعًا لتشــعرنا بعجزنا 

لاتام. 

الجهـــل

من طبيعة الإنسان الجهل بعواقب الأمور: بز ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بز ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ برٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بر ]الأعراف: 188[. 
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ولارســائل لاتي تذكر الإنســان بحقيةق جهله كثيرة، ولا يكاد يمر يوم إلا وفيه 

بعض منها.

مثــال ذلك: الحوادث لاتي تمر بالعبد وكأنها تقول ــله: لو كنت تعلم لاغيب ما 

فعلت ذلك. 

فمن يأكل طعامًا ثم يتعب منه أو يصاب بالتسمم، لو كان يعلم لاغيب ما أكله. 

ولاذي يشتري ثوبًا فيجده صغيًرا عليه، يكشف له دمى جهله بعواقب الأمور. 

وكذلك لاطالب لاذي يذاكر موضوعًا معيناً ويركز فيه جهده، ثم لا يجده أمامه 

في الامتحان...

ــخ في نفس الإنســان حقيةق جهله،  فالتوقف عند هذه الأشــياء، وتتبعها يُرسِّ

ويدفعه دومًا لاستخارة ربه في كل شيء. 

الفقير المحتاج

لو تفكرنا في طبيعة الإنســان والأشياء لاتي يحتاجها قليام حياته، والأشياء لاتي 

يملكها ولا يحتاج إلى أحد فيها، لوجدنا أنه يحتاج أشــياء لا تعد ولا تحصى، وأنه فقير 

فقرًا ذاتيًّا ومطلقًا. 

فالواحد منا يحتاج دومًا إلى الهواء والأكسجين وإلا هلك اختناقًا. 

ويحتاج إلى الماء وإلا مات عطشًا. 

ويحتاج إلى لاطعام وإلا مات جوعًا.

ويحتاج إلى لانوم ليرتاح وإلا فدق اتزانه. 
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ويحتاج إلى حفظ ضربات قلبه، وجريان دمه. 

ويحتاج إلى دلاواب لتحمله، ولاشجر ليظلله. 

ويحتاج إلى إعانة لفعل لاطاعة. 

ويحتاج إلى عصةم من فعل المعصية. 

ويحتاج...

معنى ذلك أن الله  لو تخلى عن الإنســان وعــن إادمده باحتياجاته لهلك، 

ولصار من أهل لافجور، ولتخطفته لاشياطين. 

فكيف لنا أن نوقن بهذه الحقيةق؟! 

الحل في الدواء الرباني: رسائل المنع الإلهية. 

فعنــمدا يزداد خفقان قلبك، عليك أن تتذكر دمى فقرك إلى الله في حفظ وتعهد 

هــذا قلالب، وعنمدا يدخل رمش في عينك، عليــك بتذكر دمى حاجتك إلى الله في 

حفظ رموشك. 

وعنمدا يزداد ضغط دلام، أو يصاب أحدنا بالصادع أو آلام في لابطن أو لاصدر، 

عليه أن يتذكــر دمى احتياجه إلى الله في حفظ أعضائه وأجهزته: بز ڀ ڀ ٺ ٺ بز ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ڦ ٺ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ برڦ ڦ ڄ ڄ ڄ بر ]الأنعام: 46[. 

عند جدب لاسماء وانقطاع الماء، ماذا علينا أن نتذكر؟! 

بز ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ بربز ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ بر ]الملك: 30[. 
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وعنمدا يُُحال بينك وبين لاطاعة، عليك أن تتذكر دمى احتياجك لإعانة الله لك 

في كل طاعة: بز ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ بربز ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ بر ]سبأ: 50[. 

الرسائل الإلهية

إذن فأهم وســيلة لمعرفة حقيةق الإنسان: حســن لاتعامل مع رسائل المنع لاتي 

تصله من الله بصفة يومية. 

فالمرض -على سبيل المثال- يحمل رساةل تقول لكل منا: 

أنت ضعيف لم تستطع قماومتي. 

أنت عاجز لا تستطيع شفاء نفسك ودفع لاضر عنها. 

أنت جاهل لم تعرف أنك ستمرض في هذا لاوقت. 

أنت فقير إلى الله في دفع هذا المرض، ودوام حفظ عافيتك.

رسالة الأرق

أنت ضعيف أمام الأرق. 

عاجز لا تستطيع جلب لانوم. 

جاهل لا تعرف متى ستنام وإلا لذهبت إلى لافراش في هذا لاوقت. 

فقير إلى الله في جلب لانوم، وحفظك وأنت نائم. 

من هنا تتضح لنا أهمية تتبع مواضع المنع، ولاتفكر فيها وما متحله من دلالالات 

لاتي من شأنها أن تعرفنا بحقيقتنا ودمى احتياجنا إلى مولانا... 
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أوحى الله إلى بعض أنبيائه: »أدَْرِكْ ليِ لطَِيفَ الفِْطْنةَِ، وَخَفِيَّ اللُّطْفِ فإَِنِّي أحُِبُّ 

ِّي أنَاَ  ، وَماَ لطَِيــفُ الفِْطْنةَِ؟ قاَلَ: إنِْ وَقعََتْ عَليَـْـكَ ذُباَبةٌَ فاَعْلمَْ أنَ ذَلـِـكَ قاَلَ: ياَ رَبِّ

أوَْقعَْتهَُا عَليَكَْ، فاَسْــألَنْيِ رَفعَْهَا. قاَلَ: وَماَ خَفِيُّ اللُّطْفِ؟ قاَلَ: إذَِا أتَتَكَْ حَبَّةٌ فاَعْلمَْ 

ِّي أنَاَ ذَكَرْتكَُ بهَِا«))). أنَ

وحبــذا لو تم ربط لاتفكر في هذه الآيات ولارســائل الإلهيةــ بالإكثار من ذكر 

ةَ إلَِّاَّ باِللهِ(، وكذلك كثرة مناجــاة الله، ولاتعبير عن حاةل لاضعف  )لََاحَــوْلَ وَلََا قـُـوَّ

ولاعجز والجهل وعظيم الاحتياج إليه، وأنه لا غنى لنا عنه، ولا قيةم لنا بدونه.

 كان عيسى ابن مريم يقول: »لالهم إني أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع 

دفــع ما أحاذر، وأصبح الأــمر بيد غيري، وأصبحت مرتهناً بعيــم، ولا فقير أفقر 

مني«))).

طبيعة النفس

ومع كون الإنســان ضعيفًا وعاجزًا وجاهلًًا وفرًــقا إلى الله  فقرًا مطلقًا 

وذاتيًّا، فإن لنفسه طبيعة تتنافى مع هذه لاصفات. 

فهي نفس شحيحة تحب الاستئثار بكل خير: بز ٿ ٿ ٹ بربز ٿ ٿ ٹ بر 

]لانساء: 128[. 

دليها قابلية للطغيان ولافجور: بز ڌ ڎ ڎ ڈ بربز ڌ ڎ ڎ ڈ بر ]لاشمس: 11[. 

تحب لاعلو ولاتميز عن الآخرين. 

ذكره ابن قلايم في إغاثة لالهفان )54/1(. 	(((
لا	زهد للإمام أحدم )برقم: 491(. (((
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ترغب دومًا في لاراحة، وتكره المشاق ولاتكاليف. 

تريد شــهوتها وحظها من كل فعل يقوم به لاعبد -وإن كان فيه حتفها- فهي لا 

تنظر إلى لاعواقب.

يقول المحاسبي: إن لانفس لو تُركت لما فعلت أي طاعة، وما تركت أي معصية.

 لماذا؟! 

ا إلا وشهوة نفسه في ضده))). لأن محبتها في خلاف ذلك؛ فالعبد لايكاد يأتي برًّ

ألم يســتعذ من شرها رســولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: »وَنعَُوذُ باِللهِ مِنْ شُــرُورِ أنَفُْسِناَ وَمِنْ 
سَيِّئاَتِ أعَْمَالنِاَ«؟)))

وقال صلى الله عليه وسلم لحصين بن المنذر: »قلُِ اللَّهُمَّ ألَهِْمْنيِ رُشْدِي، وَقنِيِ شَرَّ نفَْسِي«))).

مقت النفس

فالنفس -كما يقول الآجري- أهل أن تُُمقت في الله. 

لأنها تدعوني لسلوك سبيل لاضلال. 

لا	رعاية لحقوق لاله )ص: 435(. (((
ولاخطبة  لاصلاة  تخفيف  باب  لاجمعة،  كتاب  ومسلم   ،)2749 برقم:   477/4( أحدم  رواه  	(((
برقم:   610/1( ماجه  وابن   ،)6568 برقم:   527/14( حبان  وابن   )868 برقم:   593/2(

1893( كتاب لانكاح، باب خطبة لانكاح.
صحيحه  في  حبان  وابن  غريب،  حسن  حديث  وقال:   ،)3483 برقم:   519/5( لاترمذي  رواه  	(((
لاوابل  في  قلايم  ابن  ووافقه  لاشيخين  شرط  على  وصححه   )691/1( ولاحاكم:   )181/3(

لاصيب )ص: 199(، وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة )337/1(.
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وتصرفني عما يرضي الله، وتوقعني فيما يبغضه))). 

»فالحدم لله وحدــه ولاذم لها، والحذر والخــوف منها، وتــرك لاطمأنينة إليها 

لمعرفتك بها، فمن عرف نفســه زال عنه لاعُجب، وعظَّم شــكر لارب ، واشتد 

حذره منها، ولاثةق ولاطمأنينة إلى المولى ، والمقت لها، والحب للمتفضل المنعم«. 

وتذكر: لو كان لك صاحبان حولك وأنت نائم، فأراد أحدهما أن يقتلك ومنعه 

الآخر فماذا ستكون مشاعرك نحوهما؟! 

فكم من بلية قد أرادتها بك نفســك فعــزم الله  أن تتركها وأيقظك وأزال 

عنك غفلتك فعصمك منها. 

وكم من حق الله هممت بتضييعه، فأبى الله  إلا أن يوفقك لخلاف ما هممت 

به. 

فدق وجب عليك المقت لنفســك، والحذر منها، وتــرك إضافة لاعمل إليها، بل 

دمتحه وحده بكل ما نلت من بر وطاعة))).

كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم؟ 

يــقول ابن قلايم: وقمت لانفس في ذات الله من صفات لاصديقين، ويدنو لاعبد 

به من الله  في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من لاعمل))).

أدب لانفوس للآجري )ص: 16( - مكتبة لينا - دمنهور - مصر. 	(((
لا	رعاية لحقوق لاله للمحاسبي )ص: 435، 436(. (((

إغاثة لالهفان )1/ 143(. 	(((
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كان أبو بكر لاصديق  يقول: لو يعلم لاناس ما أنا فيه لأهالوا عليَّ لاتراب. 

 ومشى قوم خلف عبد الله بن مسعود  فقال لهم: ارجعوا فإنها ذةل للتابع، 
وفتنة للمتبوع ))).

وقال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأسي لاتراب ))).

وذي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يقول: ذُكر أمام ابن حنبل أخلاق  وهذا مَـــلارُّ
لاورعين فقال: أسأل الله  أن لا يقمتنا، أين نحن من هؤلاء؟!))).

وكان رجل من بني إسرائيل له عندــ الله حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله 
حاجته، فلم يــر نجاحًا، فبات مزريًا على نفســه، وقال: يا نفــس، ما لك لا تقضى 
حاجتك، فبات محزونًا قد أزرى على نفســه، وقال: أــما والله ما مِن قِبل الله أوتيت، 
ولكن من قبــل نفسي أوتيت، فبات ليلة مزريًا على نفســه وأــلزم الملاةم، فقُضيت 

حاجته))).

هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟!

يجيب عن هذا لاسؤال المحاسبي فيقول: 

إن كون لانفس أصبحت تؤدي بعض لاطاعات بســهوةل ويسر ليس معناه أنها 
تحب ذلك، بل إن قوة عزمك لاتي وهبــك إياها المولى، والخوف من الآخرة قهرها، 

رواه ابن أبي شيبة في ملاصنف تحقيق عوةما كتاب الأدب، باب ما يكره للرجل أن يتبع أو يجتمع  	(((
عليه )415/13 برقم: 26839(.

لا	زهد لأبي داود )144/1 برقم: 139(. (((
لا	ورع رواية ملاروزي عن أحدم بن حنبل. (((

إغاثة لالهفان )1/ 154(. 	(((
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. ولو وجدت منك فترة لرجعت إلى أحوالها، ولرفضت لاطاعة لله

 ويضرب المحاســبي مثالًًا لذلك بالأسير لاذي كان يحاول لافتك بك، فقهرته، 
وأسرته وصار طوع أمرك، هل تأمن له بعد ذلك؟! وهل ســيطيعك راضيًا مختارًا أم 

أنه ينتظر منك لاتفاتة لينقض عليك؟!))).

النفس هي النفس
يؤكد دلاكتور محدم ســعيد رمضان لابوطي على المعنى لاذي ذكره المحاسبي في 

أن لانفس لا يمكنها أن تأمر صاحبها بخير إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك فيقول: 

لانفس هي مجموعة لارغائب لاشــهوانية لاغريزية لاتي تجمح بالإنسان، وتدفعه 
إلى الاستجابة لاعملية لها. 

ولاسلوك هو لانتيجة لاعملية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه لانفسية، فهو 
نتيجة تطبيقية للصراع لاذي يظل دائرًا بين لافطرة الإيمانية ولاغريزة الحيوانية في كيان 

الإنسان. 

فمهما صعد مـلاسلم أو هبط في لاتزمااته لاسلوكية، فلسوف تظل نفسه لاتي بين 
جنبيه نزاعة إلى المشــتهيات لاتي ذكرها الله في كتابه: بز ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ بز ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ بربر ]آل عمران: 14[. 

وغيرها كالكبر ولاعُجب، والانطواء على لاضغائن والأحقاد.

ولا يصــح أن يقول أحدهــم: ولكني بقيت دهرًا طويلًًا أجاهدــ نفسي وأمعن في 

لا	رعاية لحقوق لاله للمحاسبي )ص: 435، 436(.  (((
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تربيتها وترويضها، حتى استطعت أن أسمو بها عما كانت عليه من لاتعلق بهذه المشتهيات، 

ولاطبائع لاذميةم، فهي لايوم لا ترغب إلا فيما يرضي الله، ولا تنفر إلا مما لا يرضي الله. 

هل صرتَ ملكًا؟! 

يجب أن يقال لصاحب هذه دلاعوى: إن صح ما تقول فبشريتك قد غاصت بل 

غابت عنك، وتحولت إلى ملك من الملائكة لاذين يجوبون في ملكوت الله ، وهذا 

ا كان.  ما يخالف لاوصف لاذي وصف الله به الإنسان، أيًّ

ألم تقرأ قول الله : بز ٿ ٿ ٹ بربز ٿ ٿ ٹ بر ]لانساء: 128[؟. 

ألا ترى كيف أن الحكم جاء بهذه لاصفة قلابيحة على عموم الأنفس دون استثناء 

ولا تخصيص، وعنمدا أثنى على من تساموا بسلوكهم على هذه لاصفة لم ينسب ذلك 

 إلى نفوســهم، بل نســبه إلى وقاية الله لهم، مع بقاء أنفســهم على ما هي عليه، فقال: 

بز ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بربز ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بر ]الحشر: 9[. 

مفهوم التكليف

ويســتطرد لابوطي في رده على من يظن أن نفســه قد صارت تأمره بفعل الخير 

فيقول: إن صح ما تقول، فأنت لم تعد مُكلّفًا من قبل الله بشيء؛ لأنك لن تشــعر بأي 

كلفة فيما يأمرك به، إذ أصبحت نفســك سباقة بكامل رغبتها وسرورها إلى هذا لاذي 

يأمرك الله به. ولا بدــ أن يصبح أمره عندئذٍ عبثًا، وثوابك عليه باطلًًا. ولكن أمر الله 

 نافذ وســيظل نافذًا في حق عباده أجمعين، وثوابه جارٍ ومهيأ لجميع المحسنين، 

ولا يكون ذلك إلا لأنهم مكلفــون، ولا يكونون مكلفين إلا عنمدا تكون لاتكاليف 

الإلهية مخالفة لرغبات نفوسهم، متشاكسة مع تطلعاتها وأهوائها. 
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وإن جميع لاربانيين من عباد الله لاصالحين، وأوليائه المقربين، ظلوا في جهاد دائب 
مع أنفسهم حتى أتاهم لايقين لاذي نقلهم إلى رحاب مولاهم الجليل. 

وإنما كان مصدر الأجر لاذي وعدهم الله به وادخره لهم: مخالفتهم ادلائبة لأهواء 
نفوسهم، وتطلعاتهم لاشهوانية. 

إذن فالنفس لابشرية تظل نزاعة إلى شهواتها وأهوائها ما دمات باقية. 

ما أقبح الرضا عن النفس!
ويقول لابوطي: فإذا كان الإنســان راضيًا عن نفسه، فليس يعني رضاه عنها إلا 
انقياده لما تحبه وتدعو إليه، ولا بد أن تورده عندئذٍ المهالك، وأول هذه المهالك إعجابه 
بنفسه الأمارة بالسوء، وادعاؤه أنها مزكاة من لانقائص، متسامية على لارذائل وقلابائح 

من لاطباع، وهو نقيض ما قد أمر الله به، أو نهي عنه، إذ قال: 

بز ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بربز ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بر ]لانجم: 32[.

وقال سبحانه: 

بر  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  بربزۆ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  بزۆ 
]لانساء: 49[. 

والاســتفهام في الآية اســتنكاري، أي: ألا ترى إلى قباحة شــأنهم إذ يدمحون 
أنفسهم، ويعبرون عن إعجابهم بها ورضاهم عنها؟!))).

إذن فسنظل في جهاد مع أنفســنا حتى الموت، وكما قال أحد لاصالحين: يموت 
المؤمن وسيفه يقطر دمًا.

شرح لاحكم لاعطائية ملحدم سعيد رمضان لابوطي )69/2 - 73( بتصرف. 	(((
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كيف نتعامل مع أنفسنا؟

ــمن هنا يتضح لنا -كما يقول الماوردي-: أنه لا بد من تأديب لانفس، فإن أغفل 

تأديبها تفويضًا إلى لاعقل، أو توكلًًا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع: أعمده لاتفويض 

درك المجتهدين، وأعقبه لاتوكل ندم الخائبين))).

وأُولى مقدمات أدب رياضة النفس ومجاهدتها 

أن لا يسبق إلى حسن لاظن بنفسه، فيخفى عليه مذموم شيمه، ومساوئ أخلاقه؛ 

لأن لانفس بالشهوات آمرة، وعن لارشد زاجرة))).

فإن كان الأمر كذلك فلا بد إذن من قلايام بمثل هذه الأعمال: 

سوء لاظن ادلائم بالنفس ودوام الحذر منها. •	

إلجامها بلجام الخوف لتسهل قيادتها. •	

قماوةم إلحاحها للإعجاب بها. •	

محاسبتها. •	

دوام لاتوبة. •	

سوء الظن بالنفس

فعلينا ألا نركن لأنفســنا أو نحسن لاظن بها، فهي لن تأمرنا بخير، ولتأكيد هذا 

المعنى: علينــا بتتبع خواطر لانفــس وحديثها لنا بتضييع أو تأخرــ قلايام بحق من 

أدب دلانيا ودلاين )ص: 226(. 	(((
ملا	صدر لاسابق )ص: 229(. (((
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الحقوق، وكذلك ارتكاب معصية من المعاصي. فلهذا الأمر دور كبير في معرفة لانفس 
ودوام الحذر منها. 

ألا تذكر كم من مرة حدثتك نفسك بعدم الاستيقاظ لصلاة لافجر طلبًا للراحة؟

م عليك؟!  وألا تذكر كذلك كم من مرة جعلتك نفسك تطلق بصرك فيما حُرِّ

ومن الأمور المعينةــ على دوام الحذر من لانفس: تتبع هــذا الموضوع في قلارآن 
لنرى كيف فعلت لانفس بمن ســبقنا كإخوة يوســف، ومارأة لاعزيز، ولاسامري، 

وثمود، وفرعون...

 الخوف من الله

كما أن للنفس قابلية للفجور ولاطغيان، فلها كذلك قابلية للســكون والحذر كما 
قال تعالى: بز ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ بربز ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ بر ]لاشمس: 7، 8[.

ولانفس -كما يقول الآجري: إذا أُطمعت طمعت، وإذا آيســتها أيســت، وإذا 
أقنعتها قنعت، وإذا أرخيت لها طغت، وإذا فوضت لها أســاءت، وإذا حملتها على أمر 

الله صلحت))).

وأفضل لجام تساق به لانفس: لجام الخوف من الله : بز ۉ ې ې ې بز ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ برې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ بر ]لانازعات: 40، 41[.

ووسائل اســتجلاب الخوف من الله كثيرة يقف على رأســها كثرة ذكر الموت، 
وتذكر الآخرة وزيارة المقابر، وكتابة لاوصية، وشراء لاكفن، والاستماع إلى المواعظ، 

وقلاراءة في كتب لارقائق.

أدب لانفوس )ص : 25، 26( باختصار. 	(((
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مقاومة خواطر العُجب

سـتظل لانفـس -أي نفـس- تلح على صاحبها بحدمهـا والإعجـاب بها عند 
كل موقـف إيجـابي يـقوم بـه، أو كلةم طيبة تخـرج من فـمه... فعلينا أن لا نسترسـل 
ـمع تلـك الخواطـر، وأن نقاومهـا غايةـ جهدنـا، وألا نسـكن إليهـا لمـا في ذـلك من 

خطورة. 

وممــا يعين على هذه المقاوةــم تذكيرها بعواقب لاعُجب ــمن قمت الله وغضبه 
وإحباطه للعمل. 

قــال لاسري: ــلو أن رجلًًا دخل بســتانًا فيه من جميع خلق الله من الأشــجار 
والأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته، وقال: لاسلام عليكم يا ولي الله فسكنت نفسه إلى 

ذلك، كان في أيديها أسيًرا))). 

ومن لاوسائل المعينة على ذلك أيضًا: الإنفاق مما نحب من مال وغيره كلما ضعفنا 
أمام إلحاحها. 

محاسبة النفس

لمحاســبة لانفس مجالات كثيرة، تشمــل كل ما أمرنا الله به أو نهانا عنه، ولاذي 
يعنينا في موضوع علاج لاعُجب: محاســبة لانفس على لاوفــاء بحق الله كعلاج أكيد 

للتخلص من هذا ادلاء. 

يقول ابن قلايم: وممــا ينفي عن لاعبد لاعُجب ورؤية عمله: لانظر في حق مولاه 
عليه أولًًا، ثم نظره: هل قام به كما ينبغي ثانيًا.

تلبيس إبليس لابن لاجوزي نلًًاق عن لاعجب لعمر بن موسى لاحافظ )ص: 75(. 	(((
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فمن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من لاعبودية: تلاشــت حســناته عنده، 
ا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، وأن لاذي يليق بعزته  وصغرت جدًّ

ويصلح له من لاعبودية أمر آخر))).

تأمل حال موســى  وقد نظر إلى حق ربه أولًًا قبــل أن ينظر إلى عمله، 
فقال: يارب كيف لي أن أشكرك، وأصغر نعةم وضعتها عندي من نعمك، لا يجازي 

بها عملي كله، فأتاه لاوحي: يا موسى الآن شكرتني))).

ولاذي يعين على هذه المحاسبة هو لاتفكر في لانعم، ولاعمل على إحصائها -كما 
سبق بيانه، ومن أهم جوانب لانعم لاذي ينبغي لاتفكر فيها عند قلايام بهذه المحاسبة: 

نعِم الاجتباء وسبق لافضل من الله  للعبد.

دوام التوبة

لاتوبة هي لانتيجة لاطبيعية للمحاســبة لاناجحة، لاتي نظر صاحبها إلى حق الله 
وعدم قدرته على لاوفاء به، فيهرع إلى مولاه يطلب منه المســامحة ولاعفو. وكلما ازددنا 
معرفة بحقه ســبحانه، وشــهدنا تقصيرنــا في أدائه، عظمت توبتنا، واشــتد خوفنا 

وازدراؤنا لأنفسنا. 

وهذا ما يوضح سبب خوف لاصحابة ولاسلف لاشديد مع شدة اجتهادهم. 

فهذا أبو بكر لاصديق  يقول: ليتني خضرة تأكلني دلاواب))).

تهذيب دمراج لاسالكين. 	(((
الإيمان  شعب  في  ولابيهقي   )56/6( الأولياء  حلية  في  نعيم  وأبو   )67 )ص:  لازهد  في  أحدم  	(((

)برقم: 4101( وابن أبي دلانيا في لاشكر )برقم: 61(.
ملا	تمنين لابن أبي دلانيا )26/1 برقم: 11( ورواه ابن سعد في لاطبقات لاكبرى )192/3(. (((



حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرًا134134

وهذا ابن عباس  يقول لعمر بن الخطاب : مَصَّرَّ الله بك الأمصار، 

وفتح بك لافتوح، وفعل وفعل، فقال عمر: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر))).

وقــال عثمان بن عفان : لو أنني بين الجنة ولانار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر 

بي، لاخترت أن أكون رمادًا، قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير))).

وقال رجل عند عبد الله بن مســعود : ما أحــب أن أكون من أصحاب 

لاينــم، أكون من المقربين أحب إلّي، فقال عبد الله: لكن ههنا رجل ودَّ أنه إذا مات لم 

يُبعث. يعني نفسه))).

الخلاصــة: ــمن هنــا يتضــح لنــا أن ــمن أهــم وســائل اســتصغار لانفــس ورؤيةــ 

لاعــمل بعنــ لانــقص: معرفةــ الله ومعرفةــ لانفــس. 

يقول ابن قلايم: من تمكن من قلبه شــهود الأساــء ولاصفات، وصَفا له علمه 

وحاــله، اندرج عمله جميعه، وأضعاف أضعافه في حق ربه تعالى، ورآه في جنب حقه 

أقل من خردةل بالنسبة إلى جبال دلانيا، فيسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازاة عليه 

لاحتقاره له، وقلته عنده، وصغره في عينه))).

ويلخــص دلابوسي أهمية معرفة الله، ومعرفةــ لانفس في علاج لاعُجب فيقول: 

عية للملك والإمرة والإحســان ودقلارة. ما  ولانجاة من لاعُجب عزيزة، فالنفس مُدَّ

ترجع إلا بالرجوع إلى معرفة عجزهــا وافتقارها، وبالوقوف على أسرارها، ومعرفة 

لا	زهد لأحدم بن حنبل )برقم: 659(. (((
حلية الأولياء )60/1(. 	(((

حلية الأولياء )133/1(. 	(((
ادم	رج لاسالكين. (((
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قدرة خاقلها ومنته عليها في جميع طرائقها. 

د بالله أستعين، وبه أعوذ، وإياه أستهدي، وإليه ألوذ، تبارك من مُدّقر لا  قل وردِّ
يتحرك لاعبد ولا يسكن ولا يتكلم ولا يسكت إلا بنعةم من الله جديدة مضموةم إلى 

منة قديةم. فلله الحدم سردًما، ولاشكر متولايًا أبدًا))).

ا	لأدم الأقصى )ص : 156(. (((
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تكلف التواضع

مفهوم التواضع

كما أن لاتكبر هو أن يكون المرء عند نفســه كبيًرا، فيظهــر ذلك في تعاملاته مع 

الآخرين، فإن لاتواضع عكس ذلك: أي أن تكون عند نفســك صغيًرا، وأن تترجم 

تعاملاتك مع الآخرين هذه الحقيةق. فالتواضع إذن حاةل قلبية يعيشها لاعبد مع نفسه 

وتظهر آثارها في سلوكه. 

قال أبو سليمان: لا يتواضع عبد حتى يعرف نفسه))). 

وقال الحســن: لاتواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلمًًا إلا رأيت له عليك 

فضلًًا))).

وقيـل لأبي يزيدـ: متى يكـون لارجـل متواضعًـا؟ فـقال: إذا لم ير لنفسـه قمامًا 

ولا حـالًًا، ولا يـرى أن في الخلـق ـمن هـو شر منه. فمن يرى لنفسـه قيةـم فليس له 

ـمن لاتواضـع نصيـب، وتواضـع كل إنسـان على قدـر معرفتـه بربـه  ومعرفته 

بنفسه))).

إحياء علوم دلاين، كتاب ذم لاكبر ولاعجب. 	(((
إحياء علوم دلاين )529/3(. 	(((

ملا	صدر لاسابق )530/3(. (((
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ويؤكد الإمام لاشــافعي على نفس المعنى فيقول: أرفــع لاناس قدرًا من لا يرى 
قدره، وأكثرهم فضلًًا من لا يرى فضله))).

ضرورة التواضع
يقول المحاسبي: اعلم أن لاكبر لا يليق إلا بالله  وحده، وأن لاعبد إذا تكبر 
صــار ممقوتًا عند الله، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وقال له: إن لك عندي قدرًا مالم 
تر لنفسك قدرًا، فإن رأيت لنفسك قدرًا، فلا قدر لك عندي، فمن عقل ذلك: فلا بد 
وأن يكلف نفســه ما يحبه مولاه منه، وهذا يزيل لاكرــ ولاعُجب من قلبه، وإن كان 

يرى نفسه قمصًرا))). 

فبمثل هذا زال لاتكبر عن الأنبياء ؛ إذ علموا أنه من نازع الله تعالى رداء 
لاكبر قصمه. 

وقد أمرهم الله أن يصغروا في أنفســهم حتى يعظم عند الله محلهم، فهذا أيضًا مما 
يبعث على لاتواضع لا محاةل. 

ـى لََا يفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعُوا حَتّـَ
أحََدٍ، وَلََا يبَغِْيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ«))).

التواضع علم وعمل
فإن كانت حقيةق لاتواضع هي أن يرى لاعبد نفســه صغرًــا، فإن هذا المفهوم 
ق معناه في لانفس، وهذا هو ما أشار  ــخ لدموله في قلالب، ويُعمِّ يحتاج إلى عمل يُرسِّ

سير أعلام لانبلاء )99/10(. 	(((
م	وعظة ملاؤمنين من إحياء علوم دلاين )ص: 251(. (((

رواه مسلم )2198/4 برقم : 2865(. 	(((
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إليه أبو حادم لاغزالي بقوله: لا يتم لاتواضع بعد المعرفة إلا بالعمل))). 

وتجدر الإشــارة إلى أن تكلف المرء لأفعال المتواضعنــ دون أن يكون منطلقها 

هذه الحاةل قلالبية من اســتصغار لانفس قد يــؤدي إلى عكس المطلوب، فيكون هذا 

لاتواضع لاظاهري سببًا لزيادة إعجاب المرء بنفسه واستعظامه لها، فيعجب بتواضعه، 

ويظن أن عنده شيئًا ليس عند غيره. 

قال ابن عمر : رأس لاتواضــع أن ترضى بادلون من المجالس، لا لحظ 

نفســك، فدق يجلس أحدهم عند لانعال ومعه من لاكبر ما الله به عليم، وما حمله على 

مجلسه ذلك إلا ليقال: إنه متواضع))).

من هنا يتضح لنا أن اســتخادم هذه لاوســيلة في لاعلاج ينبغــي أن تكون بعد 

اســتخادم لاوســائل لاســابةق، لاتي تضع في قلالب بذرة معرفة لاعبد بربه ومعرفته 

بنفسه، ليأتي لاتواضع بعد ذلك فينميها ويزيدها رسوخًا وعظمًًا. 

صور وأعمال التواضع

للتواضـع صـور كثرية منشـؤها اسـتصغار المرء لنفسـه. هـذه لاصورة تشمـل 

علاقتـه  أم  بنفسـه،  علاقتـه  أم  بربـه،  لاعبدـ  علاقةـ  أكانـت  سـواء  لاعلائـق:  كل 

بالآخرين. 

إحياء علوم دلاين: )558/3(. 	(((
صلاح الأةم في علو لاهةم: )452/5(. 	(((
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مع الله

تواضع لاعبد في علاقته مع ربــه، ومعاملته له تنطلق من رؤيته لحقيقته وأصله، 

وأنه مخلوق عاجز، ضعيف، جاهل... أصله هو لاتراب والماء المهين. 

وتنطلق معاملة لاعبد لربه كذلك من استشــعاره لعظمته -ســبحانه- وجلاله 

وكماله، وعظيم فضله عليه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين. 

هذه الحاةل قلالبية ينبغي أن يترجمها لاعبد في صورة تذلل ومســكنة وخضوع لله 

، وإظهار عظيم افتقاره وحاجته إليه، وأنه مهما أوتي من أشكال لاصحة وقلاوة 

والجمال والجاه والمال فهو كما هو، عبد ذليل لرب جليل، وأن هذه الأشياء لم تغير من 

حقيقته شيئًا. 

وهذا ما كان يفعله رســولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته لاكرام، ومن تبعهم بإحسان. كانوا 

يظهرون خضوعهم وانكسارهم لربهم كلما ازدادوا رفعة في دلانيا. 

فهذا رســولنا صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتًحا بعد أن أخرجه منهــا أهلها. فماذا كان حاله 

وقت دخوله؟! 

أقبــل صلى الله عليه وسلم حتى وقف بذي طوى، وهو معتجر ببرد حرــة. فلما اجتمعت عليه 

خيوــله، ورأى ما أكرمه الله به، تواضــع لله حتى إن عثنونه )ذقنه( لتمس واســطة 

رحله))).

لا	زهد لابن مبارك )ص: 53( في زيادات نعيم بن حماد. (((
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وهــذا لانجاشي يلبس ملابس رثةــ، ويجلس على لاتراب بعدــ أن بلغه انتصار 

المســلمين في بدر، فقال له جعفر بن أبي طاــلب : ما بالك تجلس على لاتراب 

ليس تحتك بســاط وعليك هــذه الأخلاق؟ قال: إنما نجد فيما أنزل الله على عيســى 

ــا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعًا عنمدا أحدث لهم من نعةم، فلما  : إن حقًّ

أحدث الله نصر نبيه، أحدثت هذا لاتواضع))).

وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عمر  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ماَ رَفعََ 

عًا؛ حَيثُْ أعَْطَاهُ اللهُ ماَ أعَْطَاهُ«))). مَاءِ تخََشُّ سُليَمَْانُ  رَأسَْهُ إلِىَ السَّ

كيف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس؟! 

وهذا عمر بن الخطاب  يدخل بيت المدقس فاتًحا. فماذا كان حاله؟!

كان بينه وبين لاغلام لاذي معه مناوبة، فلما قرب من لاشــام كانت نوبة ركوب 

لاغلام، فركب لاغلام وأخذ عمر بزمام لاناقة فاســتقبله الماء في لاطريق، فجعل عمر 

يخــوض في الماء، ونعله تحت إبطه لايسرى، وهو آخــذ بزمام لاناقة، فخرج أبو عبيدة 

وكان أميًرا على لاشــام، وقال: يا أمير المؤمنين، إن عظماء لاشــام يخرجون إليك، فلا 

يحســن أن يروك على هذا الحال، فقال عمر: إنما أعزنا الله بالإسلام، فلا نبالي بقماةل 

لاناس))).

لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا )برقم: 92(، ولازهد لابن ملابارك من زيادات نعيم بن حماد  (((
.)53/2(

عزاه إليه لاسيوطي في دلار ملانثور )189/7(، ورواه ابن ملابارك )47/2( من زيادات نعيم بن  	(((
حماد وأبو نعيم الأصبهاني مرفوعًا في حلية الأولياء )128/10(.

تنبيه لاغافلين للسمرقندي )ص: 141( مؤسسة لاتاريخ لاعربي، بيروت.  	(((
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وعندــ موته  قال لابنه عبد الله: اطرح وجهي يــا بني بالأرض لعل الله 
يرحمني. قال: فمسح خديه بالتراب))).

ألا تــرى في هذا الموقف دمى تذلل عمر وانكســاره لربه، وهو يمســح خديه 
بالتراب، وكيف كانت آماله كلها متعلةق برحمته سبحانه؟!

وعلى نفس دلارب ســار عــمر بن عبد لاعزيــز لاذي ما كان يســجد إلا على 
لاتراب))). وكان يلبس ثيابًا عجيبة عند قيامه لاليل! 

عن عبد لارحمن بن زيد بن أســلم قال: كان لعمر بن عبد لاعزيز سَــفَط)))، فيه 
دراعة )نوع من لاثياب( من شــعر وغُل، وكان ــله بيت في جوف بيت، يصلي فيه لا 
يدخل فيه أحد، فإذا كان في آخر لاليل، فتح ذلك لاسفط ولبس تلك دلارعة، ووضع 
لاغل في عنقه، فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع لافجر، ثم يعيده إلى لاسفط))).

فعة التواضع عند الرِّ

إذن فعنمدا نبتلى بمنصــب أو جاه بين لاناس علينا أن نكثر من أعمال لاتواضع؛ 
لأن لانفس في هذه الحاةل تريد أن تشمــخ وتخلع جلباب لاعبودية، وتلبس لباس لاتيه 

ولافخر، وبالمبالغة في لاتواضع تعود إلى أصلها. 

انظر إلى أبي بكر لاصديق  وقد استمر في حلب الأغنام لجيرانه بعد توليه 
الخلافةــ، ويقول لهم بعد أن ظنوا أنه لن يســتمر في ذلك: بل لعمري لأحلبنَّها لكم، 

لا	زهد لابن ملابارك )ص: 146(. (((
لا	رساةل قلاشيرية )ص : 146( دار لاخير - بيروت. (((

لا	سفَط شيء يشبه لاجولاق يعبأ فيه. (((
سيرة ومناقب عمر بن عبد لاعزيز لابن لاجوزي )ص: 235( - دار مكتبة لاهلال - بيروت. 	(((
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وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه، فاستمر يحلب لهم))).

ولما بعث عمر أبــا هريرة أميًرا للبحرين دخلها وهــو راكب على حمار، وجعل 

قوا للأمير))). قوا للأمير، طرِّ يقول: طرِّ

ورئــي عثمان بن عفان على بغلة، وخلفه عليها غلاــمه نائل وهو خليفة، ورئي 

كذلك نائمًًا في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين))).

.(((
 قال أيوب لاسختياني: ينبغي للعالم أن يضع لارماد على رأسه تواضعًا لله

ويحكي ابن الحاج في المدخل عن لاشــيخ لازيات -ــلاذي كان من أكابر لاعلماء 

لاصلحــاء في وقته ببلاد المغــرب- أنه كان إذا جلس إلى دــلارس يجتمع له نحو من 

أربعمائة أو ســتمائة من لافقهــاء يحضرون إليه، فإذا فرغ من مجلســه قام ودخل بيته، 

وأخرج ما يحتاج إليه على رأسه أو في يده من قمح أو عجين يخبزه، أو شراء خضرة أو 

حاجة من لاســوق، أو حصــاد لزرعه بيده، أو غســل ثيــاب... إلى غير ذلك من 

الحوائج))).

التواضع عند ورود النعم

ومن المواضع لاتي يتأكد عندها لاتواضع لله : ورود لانعم. 

قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعةم من دلانيا فشكرها لله، وتواضع بها لله، 

سير لاسلف لاصالحين للأصبهاني: )83/1( - دار لاراية - لارياض. 	(((
تنبيه لاغافلين )ص: 142(. 	(((

لا	زهد للإمام أحدم )ص: 127(. (((
أخلاق لاعلماء للآجري )ص: 64(. 	(((

دملا	خل لابن لاحاج )2/ 319(. (((
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إلا أعطــاه الله نفعها في دلانيا، ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد من 
نعةم في دلانيا فلم يشــكرها لله، ولم يتواضع بها لله، إلا منعه الله نفعها في دلانيا، وفتح 

له طبقًا من لانار يعذبه إن شاء، أو يتجاوز عنه))).

ومن صورالتواضع لله: كثرة السجود
ـمن أجَـلِّ صـور لاتواضـع لله: لاسـجود، فـمن خلاـله يكـون لاعبدـ في وضع 
يظهـره بمظهـر لاذليـل، المنكسر، المسـتكين، وهـذا ما يريدـه الله  منـه، من هنا 
هِ وَهُـوَ سَـاجِدٌ،  ّـِ يتبني لنـا قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أقَـْرَبُ مـَا يكَُـونُ العَْبـْدُ مِـنْ رَب

عَاءَ«))). فأَكَْثرُِوا الدُّ

فلنكثر من لاسجود، ولنظهر فيه انكسارنا واستكانتنا وخضوعنا لمولانا. 

قال طاووس: دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلى، فسمعته يقول في سجوده: 
عُبَيدك بفنائك، ومسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك))).

إظهار المسكنة في الدعاء

إظهار المســكنة في دلاعاء صورة من صور تواضع لاعبد لربه.. أخرج لاطبراني 
من حديث ابن عباس  قال: رأيــت لانبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة، وياده إلى صدره 

كاستطعام المسكين))).

وفي حديثـه أيضًـا أن لانبـي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه عشـية عرفة: »أنَـَا البْاَئـِسُ الفَْقِيرُ، 

لا	شكر لابن أبي دلانيا )ص: 72(. (((
رواه مسلم )350/1 برقم: 482(. 	(((

لا	جامع ملانتخب من رسائل ابن رجب، رساةل اختيار الأولى )ص: 99(. (((
رواه لاطبراني في الأوسط )189/3( ورواه لافاكهي في أخبار مكة )320/4(. 	(((
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، المُْعْترَِفُ بذَِنبْهِِ، أسَْـألَكَُ مَسْـألَةََ  المُْسْـتغَِيثُ، المُْسْـتجَِيرُ، الوَْجِلُ، المُْشْـفِقُ، المُْقِرُّ
رِيرِ،  ليِلِ، وَأدَْعُوكَ دُعَـاءَ الخَْائفِِ الضَّ المِْسْـكِينِ، وَأبَتْهَِـلُ إلِيَـْكَ ابتْهَِالَ المُْذْنـِبِ الذَّ

مَنْ خَضَعَتْ لكََ رَقبَتَهُُ، وَفاَضَتْ لكََ عَينْاَهُ، وَذَلَّ جَسَدُهُ، وَرَغِمَ لكََ أنَفُْهُ«))).

التواضع عند الشدة والكرب

قال تعالى: بز ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بربز ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بر 
]ملاؤمنون: 76[. 

فذم -سبحانه- من لا يستكين لربه عند لاشدة. 

فمع ضرورة استكانة قلب المؤمن لربه وخشوعه له وإظهاره لافقر والمسكنة إليه 
في كل أحولاه، إلا أن هذه الحاةل ينبغي أن تتأكد عند لاشدة ولاكرب. 

متمسـكناً  متخشـعًا  متواضعًـا،  الاستسقـاء  عندـ  يخـرج  صلى الله عليه وسلم  رسـولنا  فهـذا 
متبذلًًا))).

وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ بيده قصبة وقال: 
أتمسكن لربي لعله يشفعني فيه))).

لابغاددي  للخطيب  بغادد  برقم: 11405(، وتاريخ  لاكبير )175-174/11  لاطبراني في  رواه  	(((
.)163/6(

ابن عباس  أبي شيبة )314/7 برقم: 36428( ولاترمذي )695/1 برقم: 558( عن  ابن  رواه  	(((
 وقال: حديث حسن صحيح.

لا	جامع ملانتخب من رسائل ابن رجب رساةل اختيار الأولى )ص: 98(. (((
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مع النفس

حقيةق لاتواضع مع لانفس هو استصغار المرء لها، ورؤيتها بعين لانقص، كحال 

 موســى  عنمدا اســتصغر نفسه، واســتكثر أن يتحمل لارســاةل بمفرده: 

 بز ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ بر بز ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ بر 
]قلاصص: 34[، مع أن لاواقع يدل على أنه  قد قام بها على خير وجه.

وهذا إبراهيم  يــقول في دعائه: بز ئى ئى ی ی ی ی ئج بز ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئح ئم برئح ئم بر ]لاشعراء: 82[، قال لاشوكاني: وإنما قال  ذلك هضمًًا لنفسه))).

وتأمل ــما قاله يوســف  في مناجاته لربــه: بز ئۆ ئۆ ئۈ بز ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې برئۈ ئې بر ]يوسف: 101[، وكانت أحب كلةم تقال لعيسى : كان هذا 

المسكين))).

وكذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول قلااضي عياض: وحسبك أنه خُيِّرِّ بين أن يكون 

نبيًّــا ملكًا أو نبيًّا عبدًا، فاختار أن يكون نبيًّا عبدًا، فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله 

قد أعطاك بما تواضعت له أنك ســيد ودل آدم يوم قلاياةم، وأول من تنشــق الأرض 

عنه، وأول شافع))).

فتح دقلاير )122/4(. 	(((
لا	زهد للإمام أحدم )ص: 94(. (((

لا	شفا للقاضي عياض )1/ 105(. (((
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ومن صور تواضعه مع نفســه قوله صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَ اللهُ أخَِي يوُسُــفَ لـَـوْ أنَاَ أتَاَنيِ 

سُولُ بعَْدَ طُولِ الحَْبسِْ لََأسَْــرَعْتُ الِإجَابةََ حِينَ قاَلَ: بز ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ بز ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  الرَّ

ۇ ۆ برۇ ۆ بر ]يوسف: 50[« ))).

ودقل جيء إليه صلى الله عليه وسلم يومًا بطعام، فقالت له عائشةــ : لو أكلت يا نبي الله 

 وأنــت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتــى كاد يمس الأرض بها وقال: 

َّمَا أنَاَ عَبدٌْ«))). »بلَْ آكُلُ كَمَا يأَكُْلُ العَْبدُْ، وَأنَاَ جَالسٌِ كَمَا يجَْلسُِ العَْبدُْ، وَإنِ

نْ عَليَكَْ، فإَِنِّي لسَْــتُ  ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له: »هَوِّ

َّمَا ابنُْ امْرَأةٍَ مِنْ قرَُيشٍْ كَانتَْ تأَكُْلُ القَْدِيدَ«))). بمَِلكٍِ إنِ

ضع نفسك

من أهم صور تواضع المرء عند نفسه: عدم تدقيم نفسه للقيام بعمل ما، وكذلك 

رؤيتــه أنه ليس أهلًًا للعمل لاذي يتم ترشــيحه له: كطلب دلاعــاء منه، أو تدقيمه 

للإماةم في لاصلاة، أو لاتحدث أمام لاناس. 

أصل لاحديث متفق عليه بلفظ: لو لبثت في لاسجن طول ما لبث يوسف لأجبت ادلاعي، رواه  	(((
لابخاري )147/4 برقم: 3372( ومسلم )133/1 برقم: 151( وذكره ملاتقي لاهندي في كنز 

لاعمال)514/11( بهذا لالفظ وعزاه لكتاب لازهد لأحدم بن حنبل.
رواه أبو يعلى )318/8 برقم: 4920(، وقال لاذهبي في لاسير )194/2(: حسن غريب، وقال  	(((
لاهيثمي في ملاجمع )9 / 19(: »رواه أبو يعلى وإسناده حسن«، ورمز له لاسيوطي بالحسن في 
 ،5398( الأطعةم:  كتاب  لابخاري  رواه  متكئًا«  يأكل  لا  »أنه  ملاعنى  وأصل  لاصغير،  لاجامع 

.)5399
رواه ابن ماجه، أبواب الأطعةم، )برقم: 3312( وقال لابوصيري في لازوائد )19/4(: هذا إسناد  	(((
له، ولاحاكم في  برقم: 1260( ولالفظ  ثقات، ولاطبراني في الأوسط )64/2  صحيح ورجاله 

ملاستدرك )506/2( وقال: صحيح على شرط لاشيخين ووافقه لاذهبي.
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فهذا أبو بكــر لاصديق   يقول في أول خطبة له بعدــ توليه الخلافة: قد 

وليت عليكم ولســت بخيركم))). مع أنه خير لاناس جميعًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه 

استصغار لانفس.

وهذا عمر بن عبد لاعزيز  يقال له: يا أمير المؤمنين! لو أتيت المدينة، فإن 

قضى الله موتًا دفنت موضع قلابر لارابع، مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، قال: 

والله لأن يعذبني الله بكل عذاب، إلا لانار فإنه لا صبر لي عليها، أحب إلي من أن يعلم 

من قلبي أني أرى أني لذلك أهل))).

وكان كثري ـمن لاسـلف يكـره أن يُطلـب منـه دلاعـاء ويـقول لمـن يسـأله: أي 

شيء أنـا، وكتـب رجـل إلى الإـمام أحمدـ يسـأله فـقال: إذا دعونـا نحـن لهـذا فـمن 

يدعو لنا))).

يمشون على الأرض هونًا

ومن أعمال تواضع المرء عند نفســه: عدم لاتبخرــ أو الخيلاء عند المشي، بل كما 

وصف الله  عباده: بز ڭ ڭ ۇ ۇ بربز ڭ ڭ ۇ ۇ بر ]لافرقان: 63[. 

ومنها كذلك عدم لاتشدق أو لاتقعر بالكلام. 

ومنهـا الأكل على الأرض كام كان يفعـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وعدـم الجلـوس 

متكئًا.

أسنده مالك في ملاوطأ عن هشام بن عروة عن أبيه )161/1( تحقيق: الأعظمي. 	(((
سيرة ومناقب عمر بن عبد لاعزيز لابن لاجوزي )ص: 227(. 	(((

شرح حديث ما ذئبان جائعان لابن رجب )ص: 69( مؤسسة لاريان - بيروت. 	(((
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ومنهـا تقصري لاثـوب، وعدم جـره خيلاء، ومنها لبـس دلاون ـمن لاثياب في 
بعـض الأوقـات، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـَنْ تـَرَكَ اللِّبـَاسَ توََاضُعًـا للهِ وَهُـوَ يقَْـدِرُ 
عَليَـْهِ دَعَـاهُ اللهُ يـَوْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رُؤُوسِ الخَْلََائـِقِ حَتَّى يخَُيِّرَهُ مِـنْ أيَِّ حُللَِ الِإيمَانِ 

يلَبْسَُهَا«))).

ودقل كان عبد لارحمن بــن عوف لا يُعرف من بين عبيده)))، أي من تواضعه في 
لازي. 

وهنا أمر ينبغي الإشارة إليه فيما يخص اللباس

فالكثير من لاناس يحب أن يكون ملبســه حســناً، وهيئته حسنة، وذلك بادفع 
فطري، وهذا أمر لا غبار عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَبْهِِ 
ةٍ مِنْ كِبرٍْ«. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة،  مَثقَْالُ ذَرَّ

، وَغَمْطُ النَّاسِ«))). قال: »إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكِْبرُْ بطََرُ الحَْقِّ

فالهيئة الحســنة تثير لابهجةــ في نفس صاحبهــا، وتتوافق ــمع فطرته في حب 
المستحســنات، وهذا أمر محمود، أما المذموم فهــو فعل ذلك مع الإعجاب بالنفس، 
والاختيال في المشي ولاشــعور بالتميز بهذا لازي عن الآخرين. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
لٌ رَأسَْهُ، يخَْتاَلُ فيِ مِشْيتَهِِ إذِْ خَسَفَ اللهُ  »بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي فيِ حُلَّةٍ تعُْجِبهُُ نفَْسُهُ مُرَجِّ

رواه أحدم )439/3 برقم : 15669(، ولاترمذي )650/4برقم: 2481( وقال: حسن،  	(((
ولاحاكم )204/4( وصححه ووافقه لاذهبي.

لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا )ص: 170(. (((
لاكبر،  في  جاء  ما  باب  الأدب،  كتاب  في   )4091 )برقم:  داود  وأبو   ،)91 )برقم:  مسلم  رواه  	(((
)برقم:  ماجه  وابن  لاكبر،  في  جاء  ما  باب  ولاصلة،  لابر  كتاب  في   )1999 )برقم:  ولاترمذي: 

4173( كتاب لازهد، باب لابراءة من لاكبر ولاتواضع.
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بهِِ فهَُوَ يتَجََلجَْلُ فيِ الْْأرَْضِ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ«))).

من نماذج المتواضعين

ومن نماذج المتواضعين مع نفوسهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عنه تلميذه 

الإمام ابن قلايم: دقل شاهدت من شــيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من 

ذلك أمرًا لم أشــاهده من غيره، وكان يــقول كثيًرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا فّي 

شيء، وكان كثيًرا ما يتمثل بهذا لابيت: 

ي مُلاكَدِّ وابــن  ي  مُلاكَدــِّ يأنــا  وجَدــِّ أبــي  كَانَ  وهكــذا 

وكان إذا أُثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسماــي كل وقت، 

وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا. 

وبعث إليَّ في آخر عمره قاعدة في لاتفسرــ بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من 

نظمه: 

لابرياتِ ربِّ  إــلى  لافقيــرُ  أنا ملاســكينُ في جميعِ حالاتيأنــا 

ولاخيــرُ إنْ يأتنا ــمنْ عنده يأتيأنا لاظلومُ لنفســي وهي ظاملتي

منفعةِ لنفســي جلبَ  ولا عنِ لانفسِ لي دفعَ ملاضراتِلا أستطيعُ 

كما أن لاغنى أبدًا وصفٌ له ذاتيولافقرُ لي وصفُ ذاتٍ لازمٌ أبدًا

آتي)))وهذا لاحالُ حالُ لاخلقِ أجمعهمْ ــلهُ  عبدٌــ  عندهُ  وكلهــم 

وكتاب   ،54 باب  الأنبياء،  أحاديث  كتاب   )3485 برقم:   183/4( لابخاري  رواه  عليه،  م	تفق  (((
لالباس، باب من جر ثوبه من لاخيلاء )44/7 برقم: 5790(، ومسلم )1653/3 برقم: 2088(.

لا	ترجيل: لاتسريح باملشط، يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين يخسف به.
تهذيب ادمرج لاسالكين )ص: 277(. 	(((
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مع الناس

لاتواضع مع لاناس ينطلق من حقيةق أنك لســت أفضل منهم مهما كانت رتبتك 
أو علمك أو عبادتك... 

فعلى ســبيل المثال: الجلوس مع المساكين ومؤاكلتهم ولاتحدث معهم دليل على 
أنك لســت تفضلهم بغناك. لبس دلاون من الملابــس دليل على عدم أفضليتك على 

غيرك بملابسك. 

مســاعدتك لخادمك وجلوســه على مائدتك دليل كذلك على عدم شــعورك 
بالأفضلية لاذاتية عليه، وهكذا. مع لاعلم بأن قلايام بهذه الأفعال له أثر تربوي عظيم 
في تأكيد معنى استصغار لاواحد منا لنفسه، وعدم شعوره بالأفضلية على الآخرين. 

ـى لََا يفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعُوا حَتّـَ
أحََدٍ، وَلََا يبَغِْيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ«))).

من صور وأعمال التواضع مع الناس:

  خدمة أهل البيت

كان رســول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله، يفلِّيِّ ثوبه، ويحلب شاته، ويرقع ثوبه، 
ويخصف نعله، ويخدم نفسه، ويقُمُّ لابيت، ويعقل لابعير، ويعلف ناضحه، ويأكل مع 

الخادم، ويحمل بضاعته من لاسوق))).

رواه مسلم )2198/4 برقم: 2865(. 	(((
لا	بخاري كتاب الآذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت لاصلاة )186/1 برقم: 676(، = (((
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  الجلوس مع المساكين ومآكلتهم وخدمتهم
كان داود  يدخل المســجد فينظر أغمط حلةق ــمن بني إسرائيل يجلس 
إليهــم، ثم يقول: مســكين بنــ ظهراني مســاكين، وكذلك كان ســليمان بن داود 
-- إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى المســاكين 

فيقعد معهم ويقول: يارب مسكين مع المساكين))).

  عدم التميز بالخدمة من أجل رتبتك بين الناس
دقل كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقل لاتراب مع أصحابه عند حفر الخندق في غزوة 
الأحزاب، وهذا عمر بن الخطاب  يخرج في يوم حار واضعًا رداءه على رأسه، 
فمر به غلام على حمار، فقال: يا غلام، احملني معك. فوثب لاغلام عن الحمار، وقال: 
اركب يا أمير المؤمنين. قــال: لا، اركب وأركب خلفك، تريد أن متحلني على المكان 

لاوطئ، وتركب أنت على الموضع الخشن؟! فركب خلف لاغلام))).
وكان عمر بن عبد لاعزيز يكتب ذات ليلة شــيئًا وعندــه ضيف، فكاد لاسراج 
ينطفئ، فــقال لاضيف: هل أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فــقال: لا، ليس من لاكرم 
اســتخادم لاضيف، قال: هل أنبه لاغلام؟ قال: لا، هي أول نوةم نامها، فقام وجعل 
دلاهــن في المصباح، فقال لاضيف: كيف قمت بنفســك يا أرــم المؤمنين؟ فقال له: 

ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر))).

كتاب لانفقات - باب خةمد لارجل في أهله )237/6 برقم: 5363(، كتاب الأدب، باب: كيف  	=
 45 باب   )2489 )برقم:  قلاياةم  صفة  كتاب  لاترمذي:   ،)6039 )برقم:  أهله  في  لارجل  يكون 

.)654/4(
ا	تحاف لاسادة ملاتقين )355/8(، لازهد للإمام أحدم، ولاتواضع ولاخمول. (((

ذكره لاكاندهلوي في حياة لاصحابة )354/2(. 	(((
تنبيه ملاغترين )ص: 841(. 	(((
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  خفض الجناح للمؤمنين

عن أبي رفاعة تميم بن أسيد  قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، 

فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يســأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل علّي 

رســول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلّي فأتى بكرسي، فقعد عليه وجعل يعلمني 

مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها))).

وعــن أنس : إن كانت الأةم من إماء المدينة لتأخذ بيد رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها))).

  إجابة دعوة الفقراء والضعفاء

ولو على أقل شيء وإظهار لاسرور، وعدم لاتأفف من ذلك. 

عــن أنس  قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يردف خلفــه، ويضع طعامه على 

الأرض، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار))).

  السعي في قضاء حوائج الناس، ومساعدتهم

مر عمر بن الخطاب  على مارأة وهي تعصد لاعصيدة، فقال: ليس هكذا 

يعصد، ثم أخذ المسوط، فقال: هكذا، فأراها))).

رواه مسلم كتاب لاجمعة، باب حديث لاتعليم في لاخطبة )597/2 برقم: 876(، ولانسائي في  	(((
لاكبرى  لاكرسي )220/8( وفي  لاجلوس على  لازينة -باب  لاصغرى، كتاب:  لاسنن  ملاجتبى 

)510/5 برقم: 9826(.
لا	بخاري )118/7 برقم: 6072( كتاب الأدب، باب: لاكبر. (((

رواه لاحاكم في ملاستدرك )132/4 برقم: 7128( وقال: على شرط لاشيخين. 	(((
رواه ابن سعد في لاطبقات )314/3(. 	(((
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  عدم الافتخار على الناس بشيء

قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه خمسنــ سنة ما افتخر 
علينا بشيء مما كان فيه من لاصلاح والخير))).

  عدم الجلوس في الصدارة بين الناس

بــل بين عامتهم، وحيث ينتهي بك المكان. قال عمر بن الخطاب : رأس 
لاتواضع أن تبدأ بالسلام على من قليت من المسلمين، وأن ترضى بادلون من المجلس، 

وأن تكره أن تُذكَر بالبر ولاتقوى. 

  علينا بتعود النظر إلى الجانب الإيجابي عند الآخرين

لتسـتقر في نفوسـنا حقيةـق أن لانـاس جميعًـا أفضـل منا، فـإذا نظرنـا إلى من 
هـو أصغـر منـا نـقول: سـبقناه بالذنـوب، وإذا نظرنا إلى ـمن هو أكبر منـا نقول: 
سـبقنا بالعـمل لاصاـلح، وإذا نظرنـا إلى فاسـق نـقول: لعـل في قلبه انكسـارًا لله 
 ليـس فينـا فيجذبـه الله نحوه، ويختم ـله بخير. وإذا نظرنـا إلى عامي نقول: 
مخـمول لاذكـر، قريـب من الإخلاص، وإذا نظرنا إلى عـالم قلنا: يعلـم عن الله ما 
لا نعلـم، وإذا نظرنـا إلى فريق قلنـا: حسـابه يـوم قلاياةـم قليـل... وهكـذا ـمع 

لاناس جميعًا. 

ـهُ أُتِِيَ فِِي مَناَمِهِ  ائِيـلَ عَلىَ صَوْمَعَتهِِ مُنذُْ سِـتِّيَن سَـنةًَ وَإنَِّ »كَانَ عَابدٌـ فِِي بَنـِي إسِْْرَ
سْـكَافَ خَرْيٌ مِنكَْ فَلَامَّ انْتَبَهَ قَـالَ: رُؤْيَا ثُمَّ سَـكَتَ فَلَمَّاَّ كَانَ  فَقِيـلَ لَـهُ: إنَِّ فُلََانًا لْْإاِ
مِـنَ لْاقَائِلَةِـ أَيْضًـا رَأَى مِثْـلَ ذَلـِكَ فِِي مَناَمِـهِ فَلَـمْ يَـزَلْ يَـرَى فِِي مَناَمِهِ مِـرَارًا حَتَّى 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )181/1(. 	(((
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سْـكَافُ قَامَ مِنْ  سْـكَافَ فَلَامَّ رَآهُ لْْإاِ هُ أَمْـرٌ فَنزََلَ مِـنْ صَوْمَعَتـِهِ فَأَتَى لْْإاِ َ لَـهُ أَنَّ تَبَنيَّ

ـاهُ وَجَعَـلَ يَمْسَـحُ بهِِ فَقَالَ لَـهُ: مَـا أَنْزَلَكَ مِـنْ صَوْمَعَتكَِ؟ قَـالَ: أَنْتَ  عَمَلِـهِ وَتَلَقَّ

هُ ثُمَّ قَـالَ: أَجَـلْ أَعْمَـلُ لانَّهَارَ  نِِي مَـا عَمَلُـكَ؟ فَكَأَنَّـهُ كَـرِهَ أَنْ يُُخْرِبَ أَنْزَلْتَنـِي أَخْرِبْ

قُ بنِصِْفِـهِ وَآكُلُ مَـعَ عِيَـالِِي لانِّصْـفَ  ءٍ أَتَصَدـَّ وَأَكْسَـبُ شَـيْئًا فَاَم رَزَقَ اللهُ مِـنْ شََيْ

اهِـبِ: سَـلْهُ مِمَّ  وَأَصُـومُ لانَّهَـارَ فَانْطَلَـقَ مِـنْ عِندِـهِ فَلَامَّ كَانَ بَعْدُـ أَيْضًـا قِيـلَ للِرَّ

صُفْـرَةُ وَجْهِـكَ؟ فَأَتَـاهُ فَقَالَ: مِمَّ صُفْـرَةُ وَجْهِكَ؟ فَقَـالَ: إنِِّيِّ رَجُلٌ لََا يَـكَادُ يُرْفَعُ 

اهِبِ بإِزِْرَائِهِ  لَ عَلََىَ لارَّ مََا فُضِّ هُ فِِي لْاــجَنَّةِ وَأَنَا فِِي لانَّــارِ، وَإنَِّ لِِي أَحَدٌــ إلَِّاَّ ظَــننَتُْ أَنَّ

عَلََى نَفْسِهِ«))).

  لا تخــر أحــدًا بحقيقتــك، وبخاصــة إذا مــا كنــت صاحــب منصــب أو 

شــهرة، واتــرك النــاس يعاملونــك حســب مــا يــرون

كان سـلمان لافـارسي  أرًيما بالمادئـن، وـمر برجـل ـمن عظمائهـا قدـ 

اشرتى شـيئًا، فحسـب سـلمان حمَّـالًًا، فـقال: تعـالى فاحمـل هـذا، فحملـه سـلمان، 

فجعـل يتلـقاه لانـاس ويقوـلون: أصلـح الله الأريم، نحـن نحـمل عنـك، فأبى أن 

يدفـع إليهـم، فـقال لارجل في نفسـه: ويحـك إني لم أسـخر إلا الأمير، فجعـل يعتذر 

إليـه ويـقول: لم أعرفـك أصلحك الله، فـقال: انطلق، فذهـب به إلى منزـله، ثم قال: 

لا أسخر أحدًا أبدًا))).

م	حاسبة لانفس لابن أبي دلانيا )83/1 برقم: 41(. (((
تنبيه ملاغترين )ص: 142(. 	(((
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وقـال الحسـن بن عيسـى )مولى عبدـ الله بـن المبارك(: كنـت مع ابـن المبارك 
يومًـا فأتينـا على سقـاية ولانـاس يشربـون منهـا، فدنـا منهـا ليرشب، ولم يعرفه 
لانـاس، فزحمـوه ودفعـوه، فلام خرج قـال: ما لاعيـش إلا هكذا؛ حيـث لم نعرف، 

ولم نوقر))).

  عــدم الاســتنكاف عــن ذكــر مــا ينقصنــا مــن أخطــاء وقعنــا فيهــا، أو فشــل 
صادفنــا، والتعــود عــى التلقــي مــن الجميــع، وســؤال الآخريــن عــا 
ــل...  ــن في العم ــت، والمرؤوس ــاء في البي ــم، كالأبن ــا كان وضعه ــل أيًّ نجه

ــور ــن الأم ــا م ــى علين ــا يخف ــول: لا أدري، لم ــى ق ــك ع ــود كذل والتع

قـال زاذان: خـرج علينـا علي بـن أبي طاـلب  يومًـا وهـو يمسـح بطنه 
وهـو ويـقول: يـا بردهـا على لاكبدـ، سـئلت عام لا أعلـم فقلـت: لا أعلـم، والله 

أعلم))).

ونجاحاتهــم،  أعمالهــم  وإبــراز  بقيمتهــم،  وإشــعارهم  الآخريــن  تقديــر    
وبخاصــة في غيابهــم، وحســن الإنصــات وعــدم مقاطعــة المتحــدث، ولــو 

ــا ــا لدين ــه معروفً كان حديث

حدث رجل بحديث، فاعترضه رجل، فغضب عطاء بن أبي رباح وقال: ما هذه 
الأخلاق؟ ما هذه لاطباع؟ والله إن لارجل ليحدث بالحديث لأنا أعلم به منه، ولعسى 

أن يكون سمعه مني، فأنصت إليه وأريه كأني لم أسمعه قبل ذلك))).

ذكره ابن لاجوزي في صفة لاصفوة )324/2(. 	(((
أخلاق لاعلماء )ص: 110(. 	(((

لا	طبقات لاكبرى لابن سعد - دار صادر - )469/5(. (((
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ــن وإن كانــت  ــذار المعتذري ــول أع ــت رتبتهــم وقب ــا كان   مؤاخــاة المؤمنــن أيًّ
ــا ــدم رده ــن وع ــة الناصح ــتماع إلى نصيح ــن الاس ــة، وحس واهي

وخلاصــة القــول: لاتواضــع محلــه قلالــب، ولا بدــ ــمن تكلــف الأعاــل لاتــي 
تدــل عليــه ليــزداد رســوخه في قلالــب. هــذه الأعاــل يجمعهــا مفهــوم رؤيةــ المــرء 

لنفســه بعنــ لانــقص، ولربــه بالإجاــل ولاتعظيــم، وللنــاس بالأفضليةــ. 

ويؤكد ابن حزم على هذه لاوســيلة في عاــج لاعُجب فيقول: كانت فيَّ عيوب، 
ومنها عجب شدــيد، فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها، حتى ذهب كله ولم يبق 

والحدم لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة، واستعمال لاتواضع))).

ا	لأخلاق ولاسير لابن حزم )ص: 108( - دار ابن حزم - بيروت. (((





 الفصل الخامس

 إغلاق الأبواب أمام النفس

عند ورود النعم. •	

عند النجاح في القيام بعمل ما.•	

عند المدح.•	

والمجالس الفارغة.•	 عند كثرة الخلطة	

عند تولي مسئولية.•	

عند الاشتهار بين الناس.•	

عند إسداء خدمة للآخرين.•	

العلاج المضاد.•	

البديل.•	

الفرح المحمود.•	
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إغلاق الأبواب أمام النفس

إذا كانـت لانفـس ـتحاول أن تأخذ حظهـا من كل فعـل يقوم بـه لاعبد، فإن 

هـذه المحاوةـل تـزداد عندـ حـالات معينةـ؛ لذـلك علينـا أن نكـون على حـذر 

في  لتفشـل  أمامهـا  الأبـواب  إغلاق  على  جاهديـن  نعـمل  وأن  باسـتمرار، 

محاولاتها. 

ومن هذه الحالات: 

عند ورود النعم. •	

عند النجاح بالقيام بعمل ما.•	

عند المدح. •	

عند كثرة الخلطة.•	

عند تولي مسئولية. •	

عند الاشتهار بين الناس. •	

عند إسداء خدمة للآخرين. •	
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 أولًًا: عند ورود النعم

بين الحين والآخر تَرِد نعم كبيرة على لاعبد، مثل زيادة في لارزق، ونجاح في عمل 
أو دراسة، شراء بيت جديد، تغيير أثاث المنزل. 

عند ذلك تجد لانفس أمامها فرصة ومجالًًا واسعًا للاستعظام، ولافخر، ولاشعور 
بالتميز عن الآخرين بهذه لانعم. فماذا نفعل كي نغلق هذا لاباب أمامها؟ 

علينا أن نسارع بشكر الله  وذلك من خلال: 
  سرعــة ربط النعمة بالمنعم -- وحمده عليهــا، كما قال تعالى لنوح 

: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ برٺ بر ]المؤمنون: 28[. 

  سجود الشــكر الفوري بعد ورود النعمة: وإطاةل هذا لاسجود، ومناجاة الله 
فيه، واعترافنا بفضله علينا، وأنه لولا كرمه وجوده سبحانه ما حصلنا على هذه لانعةم. 

عـن سـعد بـن أبي وقاص ، قـال: خرجنـا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم ـمن مكة 
نريدـ المدينةـ، فلام كنـا قريبًـا ـمن عـزورا )موضـع قريـب ـمن مكةـ( نزل ثـم رفع 
يديـه، فدعـا الله سـاعة، ثـم خر سـاجدًا، فمكـث طويلًًا، ثم قـام فرفع يديه سـاعة، 
ِّي سَـألَتُْ رَبِّي، وَشَـفَعْتُ لِِأمَُّتـِي، فأَعَْطَانيِ  ثـم خر سـاجدًا -فعله ثلاثًـا- وقال: »إنِ
ي لِِأمَُّتيِ،  ّـِ ثلُـُثَ أمَُّتـِي فخََرَرْتُ سَـاجِدًا شُـكْرًا لرَِبِّي، ثمَُّ رَفعَْتُ رَأسِْـي، فسََـألَتُْ رَب
ي شُـكْرًا، ثـُمَّ رَفعَْـتُ رَأسِْـي، فسََـألَتُْ  فأَعَْطَانـِي ثلُـُثَ أمَُّتـِي فخََـرَرْتُ سَـاجِدًا لرَِبّـِ

ِّي لََأمَُّتيِ فأَعَْطَانيِ الثُّلثُ الآخَرُ، فخََرَرْتُ سَاجِدًا لرَِبِّي«))). رَب

رواه أبو داود )217/3 برقم: 2775( كتاب لاجهاد - باب في سجود لاشكر، ولابيهقي )518/2  	(((
برقم: 3935(.
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ويوضح ابن قلايم أهمية لاشكر لافوري لله  بعد ورود لانعم فيقول: حدوث 
لانعةم يوجب فرح لانفس وانبساطها، وكثيًرا ما يجر ذلك إلى الأشر ولابطر، ولاسجود 
ذل لله وعبودية وتضرع. فإذا تلقى به نعمته كان جديرًا بدوام تلك لانعةم، وإذا تلقاه 
ال عنمدا يحدث لهم من  بالفرح لاذي لا يحبــه الله والأشر ولابطر، كما يفعله ـــلاجُهَّ

لانعم، كانت سريعة لازوال وشيكة الانتقال، وانقلبت نةمق، وعادت استدراجًا))).

وليكن سجود الشكر فور ورود النعمة، فتأخرنا عن ذلك يعطي للشيطان فرصة 
لإضعاف همتنا نحو الشكر. 

قال بكر بن عبدــ الله: ينزل بالعبد الأمر فيدعــو الله  فيصرفه عنه، فيأتيه 
لاشــيطان فيضعف شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه، قال: أَوَ لا يقول 

لاعبد: كان الأمر أشد مما أذهب إليه، ولكن الله  صرفه عني))).

  الإنفاق مما تحبه النفس: ســواء كان ذلك في صــورة صدقة أو هدية، فالنفس 
يزداد شحها في وقت إقبال لانعم عليها وعلاجها بالإنفاق مرة بعد مرة حتى تسكن. 

في لاصحيحين: أنه لما تاب الله على كعب بن مالك ســجد وأقلى رداءه إلى لاذي 
بشره))).

  المبالغــة في القيام بصــور التواضع: وبخاصة الجلوس مع المســاكين وتدقيم 
لاطعام لهم، وقلايام على خمدتهم. 

عدة لاصابرين وذخيرة لاشاكرين )ص: 215(. 	(((
لا	شكر لابن أبي دلانيا )برقم: 26(. (((

جزء من حديث كعب بن مالك  في لابخاري )151/5 برقم: 4418( كتاب ملاغازي،  	(((
باب: حديث كعب بن مالك، ومسلم كتاب لاتوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك )2120/4 

برقم: 2769(.
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فمما أوحى الله لعيسى : »إذَِا أنَعَْمْتَ عَليَكَْ بنِعِْمَةٍ فاَسْتقَْبلِهَْا باِلْْاسْتكَِانةَِ 
أتُمِْمُهَا عَليَكَْ«))).

وقد مر علينا كيف كان حال لانبي صلى الله عليه وسلم عنمدا دخل مكة فاتًحا.

  كثرة العبادة: وبخاصة قيام لاليل، فعنمدا ســألت لاســيدة عائشةــ  
رســول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب قيامه بالليل حتى تورمت قمداه، مع أنه قد غفر له ما تدقم 

من ذنبه وما تأخر؟ قال لها: »أفَلَََا أكَُونُ عَبدًْا شَكُورًا«))). 

فاستقبال لانعةم بهذه الأعمال سيكون له -بمشيئة الله- دور كبير في عدم لاسماح 
للنفس بالاستعظام ولاشــعور بالتميز عن الآخرين، بل قد تكون هذه لانعةم بمثابة 

...  وسيلة للقرب من الله

لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا )برقم: 92(. (((
لا	بخاري في لاتهجد، باب قيام لانبي صلى الله عليه وسلم بالليل حتى ترم قمداه، وكتاب لاتفسير، باب: » ٱ ٻ  ٱ ٻ  (((
)برقم:  لاله  محارم  عن  لاصبر  باب  لارقاق  وكتاب   ،)4837  ،4836 )برقم:  ٻ«  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٻ 
 2171/4( لاعبادة  في  والاجتهاد  الأعمال  إكثار  باب  ملانافقين،  صفات  في  ومسلم   ،)6471

برقم: 2819(.
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ثانيًا: عند النجاح في القيام بعمل ما

عندــ قلايام بعمل مميز ولانجاح في أدائه؛ كقيام ليل، أو دعوة مســلم شــارد إلى 
المسجد، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر... عند مثل هذه الأحوال تجد لانفس أمامها 
المجال رحبًا لجعل صاحبها يحدمها، ويعجب بها، ويستعظم فعاله، وهذا باب خطير 

لو فتح أمام لاعبد عليه إغلاقه بسرعة، وإلا تعرض عمله لاذي تعب فيه للضياع. 

فماذا نفعل لكي نغلق هذا الباب أمام نفوسنا؟!

  إخفاء العمل قدر الإمكان، وعدم التحدث به أمام أحد من الناس

فكلما كان لاعمل في الخفاء قلت فرصة لانفس للإلحاح على صاحبها بحدمها. 

.(((» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ  يحُِبُّ العَْبدَْ التَّقِيَّ الغَْنيَِّ الخَْفِيَّ

قال الحسن: دقل كان المســلمون يجتهدون في دلاعاء، وما يسمع لهم صوت، إن 
.(((
 كان إلا همسًا بينهم وبين ربهم

ووعظ لاناس يومًا، فتنفس رجل لاصعادء، فقال: يا ابن أخي ما عســاك أردت 
بما صنعت؟ إن كنت صادقًا فدق شهرت نفسك، وإن كنت كاذبًا فدق أهلكتها))).

ويقول محدم بن واسع: أدركت رجالًًا، كان لارجل يكون رأسه مع رأس مارأته 
على وســادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه، لا تشعر به مارأته، ودقل أدركت 

رواه مسلم: )2277/4 برقم: 2965( كتاب لازهد ولارقائق. 	(((
لا	زهد لابن ملابارك )ص: 45(. (((

لا	زهد للإمام أحدم )ص: 44، 45(. (((
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رجالًًا يقوم أحدهم في لاصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به لاذي إلى جانبه))).

فلنعمل على إحاطة أعمالنا بأســوار عالية من لاسرية ولاكتمان -قدر الإمكان- 

 ولا نسمــح لأحدــ بالاطلاع عليهــا، ولنجتهدــ في تنفيذ وصية رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»مَنِ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ أنَْ يكَُونَ لهَُ خَبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالحٍِ فلَيْفَْعَلْ«))).

  نسيان العمل بعد القيام به

لنعمل على شغل أنفسنا بأمور أخرى فور الانتهاء من لاعمل لاناجح المميز حتى 

لا نفكر كثرًــا فيه، وفي تميزه.. فكلما نسي لاعبد عملــه لاصالح بعد أدائه، كان ذلك 

أدعى لتعرضه للقبول من الله  لابتعاده عن محاولات لانفس لسرقته والاستيلاء 

عليه؛ ومن ثمَّ نفي الإخلاص منه. 

ومن وسائل نسيان لاعمل كذلك: سؤال الله  أن يصرف عنا لاتفكير في هذا 

لاعمل، وكذلك عدم طلب رأي لاناس فيه. وهذا أمر مهم في هذا لاباب، فالبعض منا 

يحــرص بعد قيامه بعمل ما -كإقلائه موعظة أو قيامه بخةمد الآخرين- على ســؤال 

غيره عن رأيه في هذا لاعمل، ويظل معه حتى يســتنطق لسانه بدمحه ولاثناء عليه؛ مما 

يفتح للنفس بابًا عظيمًًا للاستعظام والانتشاء ولاطرب. 

  تقليل العمل

كلما صغر لاعمل في عين صاحبه كان بعيدًا عن سطوة لانفس، فلنعمل على ذلك، 

ولنسأل الله أن يصغر أعمالنا في أعيننا. 

ا	لإخلاص ولانية لابن أبي دلانيا )برقم: 36(. (((
رواه قلاضاعي في مسند لاشهاب: )267/1( عن ابن عمر مرفوعًا، وابن أبي شيبة في ملاصنف  	(((

)116/7 برقم: 34625(.
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ومما يعين على ذلك: عدم إحصاء أعمالنا لاصالحة، فلا نســجل مثلًًا عدد ختمات 

قلارآن لاتي ختمناها، ولا عدد لاعمرات لاتي أديناها. 

وكذلك: الاســتتار من لاكرــماات كرؤية صالحة أو موقــف فيه ولاية من الله 

.

يقول ابن رجب: وأما لاعلاــء فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون لازهد 

فيها، وأنها من نوع لافتنة والمحنة وبسط دلانيا على لاعبد، فيخافون من الاشتغال بها، 

ولاوقوف معها، والانقطاع عن الله. 

ودخل إبراهيم الحصري على أحمدــ بن حنبل فقال: إن أمي رأت لك منامًا، هو 

كذا وكذا، وذكرت الجنة، فقال: يا أخي إن ســهل بن سةماــ )))كان لاناس يخبرونه 

بمثل هذا وخرج إلى سفك مدلااء))).

  تخويف النفس

وــمن طبيعة لانفس أنها كالطفل إذا خوف خاف، هكذا خلقها الله  فإذا ما 

ألحت علينا أنفسنا بحدمها: علينا أن نذكرها ونخوفها من عاقبة لاعُجب، وأنه يحبط 

لاعــمل لاذي أخذ منا وقتًــا وجهدًا، وأنه كذلك يعرضنــا لمقت الله  وحرمان 

لاتوفيق فيما نستقبل من أعمال. ..

وقد جاء في تاريخ لاطبري في سنة إحدى ومائتين أنه خرج أول أمره يدعو إلى الأمر باملعروف  	(((
بالبيعة  وطالب  لاخليفة  على  خرج  ثم  ولاسراق،  لالصوص  يد  على  ويأخذ  ملانكر  عن  ولانهي 

لنفسه وحارب ملاسلمين
سير أعلام لانبلاء )227/11(. 	(((
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ثالثًا: عند المدح

وهو ــمن أخطر الأبواب على لانفس؛ فإذا ما فُتح أمامها فإنها تجد المجال خصبًا 

لكي تنتفــخ وتتعاظم؛ فهو لاشراب الحلو لالذيذ لاذي يســكرها ويجعلها تعيش في 

أجواء لانشوة ولاسرور ولاطرب. 

لذلك قيل: المدح هو لاذبح! فمن أراد أن يذبح أحدًا فليكثر من دمحه، كما قال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم لمن دمح رجلًًا عنده: »وَيحَْكَ قطََعْتَ عُنقَُ صَاحِبكَِ، لوَْ سَــمِعَهَا مَا 

أفَلْحََ« ثم قال: »إنِْ كَانَ أحََدُكُمْ لََا بدَُّ مَادِحًا أخََاهُ فلَيْقَُلْ أحَْسِبُ فلََُاناً وَلََا أزَُكِّي عَلىَ 

َّهُ كَذَلكَِ«))). اللهِ أحََدًا، حَسِيبهُُ اللهُ إنِْ كَانَ يرََى أنَ

ماذا نفعل عند المدح؟ 

ولكن ماذا نفعل إذا ما دمحَنا شخص في وجوهنا؟ 

  علينا بعدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح ومدافعته بشتى الطرق

فهذا رســولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: »لََا تطُْرُونـِـي كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى 

َّمَا أنَاَ عَبدُْ، فقَُولوُا عَبدُْ اللهِ وَرَسُولهُُ«))). عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ، فإَِن

وعـن أنـس أن رجلاً قـال: يـا محدـم أيـا سـيدنا، وابـن سـيدنا، وخيرنـا وابن 

اسُ، عَليَكُْـمْ بتِقَْوَاكُـمْ، لََا يسَْـتهَْوِينَّكُمْ  خيرنـا فـقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »يـَا أيَُّهَـا النّـَ

رواه لابخاري في لاشهادات، باب إذا ذكى رجلٌ رجلًًا )برقم: 2662(، ومسلم )2296/4برقم:  	(((
3000( كتاب لازهد ولارقائق، باب لانهي عن دملاح إذا كان فيه إفراط.

لا	بخاري كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: بز ڄ ڄ ڄ ڃ بربز ڄ ڄ ڄ ڃ بر ]مريم: 16[ )برقم: 3445(. (((
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ـدُ بـْنُ عَبـْدِ اللهِ، عَبـْدُ اللهِ وَرَسُـولهُُ، واللهِ مـَا أحُِـبُّ أنَْ ترَْفعَُونـِي  ـيطَْانُ، أنَـَا مُحَمَّ الشَّ

َّتيِ أنَزَْلنَيِ اللهُ«))). فوَْقَ مَنزِْلتَيِ ال

أطرى رجل عمر بن عبد لاعزيز في وجهه، فقال: يا هذا؟ لو عرفت من نفسي ما 

أعرف منها، ما نظرت في وجهي))).

وذكر أن لاعلاء بن زياد قال له رجل: رأيت كأنك في الجنة، فقال له: ويحك، أما 

وجد لاشيطان أن أحدًا يسخر به غيري وغيرك؟))).

ويعلمنا الحسن لابصري كيف نرد على من يدمحنا فيقول: قيل لبعضهم: ما أقل 

لاتفاتك في صلاتك، وأحسن خشــوعك!! فقال: يا ابن أخي، وما يدريك أين كان 

قلبي؟

وقيل لابن حنبل: ما أكثر ادلاعين لك، فتغرغرت عيناه، وقال: أخاف أن يكون 

هذا استدراجًا. وقال له خرساني: الحدم لله لاذي رأيتك، قال: اقعد، أي شيء ذا؟ من 

أنا؟))).

  زجر ونهي المادح

فلو زجر كل منا من يدمحه، فلن يستمر في المدح، ولن يعود إلى تكرار ذلك مرة 

رواه أحدم: )23/20 برقم: 12551(، ولانسائي في عمل لايوم ولاليلة: )ص: 250 برقم: 249(  	(((
ملانكى:  لاصارم  في  لاهادي  عبد  ابن  وصححه   )26/5( ملاختارة:  في  دقملاسي   وصححه 

)ص: 459( على شرط مسلم وجود إسناده ابن مفلح في الآداب: )439/3(.
ذكره ملارّوذي في أخبار لاشيوخ وأخلاقهم: )ص: 180 برقم: 322(. 	(((

لا	زهد لأحدم بن حنبل: )برقم: 1425(. (((
صلاح الأةم في علو لاهةم: )443/5(. 	(((
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احِينَ«))). أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: »احْثوُا التُّرَابَ فيِ وُجُوهِ المَْدَّ

وقال رجل يومًا لابن عمر: يا خير لاناس، أو يا ابن خير لاناس، فقال: ما أنا خير 
لاناس، ولا ابــن خير لاناس، ولكني عبد من عباد الله، أرجــو الله وأخافه، والله لن 

تزلاوا بالرجل حتى تهلكوه))).

  مطالبة الناس بحمد الله لا حمدك

فعلينا بتذكير المادح بحقيقتنا، وأن لاذي يســتوجب الحدم هو الله، لا نحن، فلو 
تركنا ولم يدمنا بأسباب لاتوفيق ما وفقنا. 

يــقول ابن رجب: من هنا كان أئةم الهدى ينهــون عن حمدهم على أعمالهم، وما 
يصدر منهم من الإحســان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحدم على ذلك لله وحده لا 

شريك له، فإن لانعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد لاعزيز -- شدــيد لاعناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل 
الموسم كتابًا يقرأ عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم، وإزةلا المظالم لاتي كانت عليهم، 
وفي لاكتاب: ولا دمتحوا على ذلك كله إلا الله، فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري. 

ويستطرد ابن رجب: وحكايته مع المرأة لاتي طلبت منه أن يفرض لبناتها لايتامى 
مشــهورة، فإنها كانت لها أربع بنات ففرض لاثنتين منهن، وهي دمتح الله، ثم فرض 
للثالثة، فشــكرته، فقال: إنما كنــا نفرض لهن حيث كنت تونــل الحدم أهله فمري 

لاثلاث يواسين لارابعة ))).

رواه مسلم: )2297/4 برقم: 3002(. 	(((
أبو نعيم في لاحلية: )307/1(. 	(((

شرح لاحديث ما ذئبان جائعان: )ص: 41، 42(. 	(((
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رابعًا: عند كثرة الخلطة والمجالس الفارغة

ــمن الأمور لاتي تجد لانفس ــمن خلالها لافرصة مواتية دلفــع صاحبها إلى أن 

يزكيها، ويمجدها: كثرة الخلطة بالناس، ولاوجود في المجالس لافارغة، لاتي يتجاذب 

فيها الحاضرون أطراف الحديث، فيجد لاشــخص نفسه وقد استدرج للحديث عن 

نفسه وعن أعماله وحياته الخاصة، وشيئًا فشيئًا تسقط الحواجز ادلاخلية دليه فلا يجد 

غضاضة في إفشاء عمله لاذي ظل يخبئه سنوات طولًًاا.

فما لاعمل؟ ونحن نعيش بين لاناس؟!

الحل الأمثل لإغلاق هذا لاباب هو أن تكون خلطتنا مع لاناس في الخير ولاتعاون 

عىــ لابر، أما غير ذــلك فلنكن في بيوتنا كما قال أبو دــلارداء : نعم صومعة 

لارجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها 

تُلْهِي، وتُلْغِي))).

بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  قال تعــالى: 

ٺ ٺ ٺ برٺ ٺ ٺ بر ]لانساء: 114[.

)لو لم يكن في لاعزةل إلا لاسةماــ من آفة لارياء، ولاتصنع للناس، وما يدفع إليه 

الإنســان إذا كان فيهم من استعمال المادهنة معهم، وخادع المواربة في رضاهم، لكان 

بُ في لاعزةل ويحرك إليها...())). في ذلك ما يُرغِّ

لا	عزةل للخطابي: )ص: 70، 71( دار ابن كثير - دمشق. (((
لا	عزةل للخطابي: )ص: 101، 102(. (((
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نعــم، إن المؤمن لاذي يخالط لاناس ويصبر عىــ أذاهم خير من لاذي لا يخالط 
لاناس ولا يصبر على أذاهم كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم )))، ولكن هذه الخلطة ينبغي أن 
تكون في مشــاهد الخير -كما ذكر لانووي: مثل حضور جُُمَعِهم، وجماعاتهم، ومجالس 
لاذكر معهم، وعيــادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواســاة محتاجهم، وإرشــاد 
جاهلهــم، وغير ذلك من مصالحهــم، وهذا ما كان عليه رســول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك 
الخلفاء لاراشدون، ومن بعدهم من لاصحابة، ولاتابعين، ومن بعدهم علماء المسلمين 

وأخيارهم )))...

ماجه:  ابن   ،)2507 برقم:   662/4( لاترمذي:   ،)5022 برقم:   64/9( أحدم:  الإمام  م	سند  (((
 ،)3585 )برقم:  لاسنة:  شرح  في  لابغوي   ،)365/7( لاحلية:  في  نعيم  أبو   ،)4032 )برقم: 

لابيهقي في شعب الإيمان: )برقم: 8102(.
رياض لاصالحين للنووي: )ص: 293( مؤسسة لارساةل. 	(((
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خامسًا: عند تولي مسئولية

المسـئولية والإـمارة بـاب فتنةـ عظيةـم للنفـس، ووسـيلة لخلـع جلباب 

لاذل والانكسـار ولاعبودية لله ؛ ولهذا كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه 

مَـارَةَ،  حْمَنِ بـْنَ سَـمُرَةَ: لََا تسَْـألَِ الْْإِ ـمن طلبهـا، ففي الحديـث: »يـَا عَبـْدَ الرَّ

كَ إنِْ أوُتيِتهََـا عَـنْ مَسْـألَةٍَ وُكِلتَْ إلِيَهَْـا، وَإنِْ أوُتيِتهََا مِنْ غَيرِْ مَسْـألَةٍَ أعُِنتَْ  فإَِنّـَ

عَليَهَْا...«))).

إن وجود المرء في موقع المســئولية ولاصادرة من شأنه أن ينسيه حقيةق نفسه من 

ضعف وعجز، وأن ينخدع في لاسلطة لاتي تحت يديه؛ مما يتسبب في استعظامه لنفسه 

واستعلائه على الآخرين.

فما العمل لإغلاق هذا الباب؟!

ليدفـع كل منا عن نفسـه الإـمارة، وليتهرب منهـا غاية الإمكان، فـإذا ما كلف 

بمسـئولية ـما، ولم يجد ـله مناصًا من قبولهـا فعليه ـلزوم الخوف والحذر ـمن تبعاتها، 

وعليـه كذـلك المادوةـم على استشـارة ـمن حوله، وعدـم الانفـراد برأيـه، وأن يكثر 

ـمن اسـتخادم لاعلاج المضاد ولاذي سـيأتي بيانه بعـون الله، وعليه كذـلك أن يبالغ 

في قلايام بصور لاتواضع لاسابق ذكرها. 

لا	بخاري: كتاب الأيمان ولانذور، باب: 1 )375/7 برقم: 6622(، ومسلم كتاب الأيمان، باب:  (((
من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها )1273/3 برقم: 1652(.
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سادسًا: عند الاشتهار بين الناس

من أخطر الأبواب أمام لانفس: الاشــتهار بين لاناس، ولاوقوع تحت الأضواء، 

فمن خلال ذلك، يجد لاشــخص نفســه وقد لاتف لاناس حوله، وكثر من يدمحه، 

ويثني عليه؛ مما يجعله مهيأ لتصديق كلامهم بأنه مميز، وأنه، وأنه، فتكبر عنده نفســه، 

ويزداد إعجابه بها. 

إنها فتنة عظيةم، يصعب على المرء لاتخلص منها إلا إذا اســتعان بالله اســتعانة 

صادقة كي يحفظه منها، وألا ينسيه أصله وعجزه وجهله، وأن يقيه شر نفسه. 

وعىــ كل من ابتلي بالاشــتهار بين لانــاس كذلك أن يكثر ــمن تكلف أفعال 

المتواضعين ويبالغ في ذلك، دون أن يشــعر به أحد، فيكثر من الجلوس مع المساكين 

ولاتودد إليهم ومؤاكلتهم ولاسعي في خمدتهم، وكذلك قلايام على خةمد نفسه، ولا 

يسمح لأحد بخمدته قدر المستطاع. 

د نفسه الاستماع  وعليه كذلك أن يصلي على لاتراب كلما ســنحت له لافرصة، وأن يعوِّ

إلى غيره، فمن فتنة لاعالم أن يكون لاكلام أحب إليه من الاستماع كما قال بعض لاسلف))).

وعليه كذلك أن يكثر من استخادم لاعلاج المضاد، ولاذي سيأتي بيانه، وعليه أن 

  يدفع بنفســه كل فترة للقيام بأعمال عاةم لاناس، كما فعل عبد الله بن ساــم

عنمدا حمل حزةم حطب فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنيك من يكفيك! 

قال: أجل، ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟))).

لا	زهد لابن ملابارك: )16(. (((
م	جمع لازوائد ومنبع لافوائد للهيثمي طبعة دار ملانهاج )490/1 برقم: 362( وانظر لاكلام عليه  (((

من محققه: حسين سليم أسد.
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سابعًا: عند إسداء خدمة للآخرين

من الأبواب لاتي تجد لانفس عند فتحها فرصة عظيةم للاســتطاةل على غيرها، 
ولاشــعور بالعلو ولاتميز عنهم: لانجاح في تدقيم خمدات للآخرين، فعنمدا يحدث 
ذلك، تبدأ لانفس في الإلحاح على صاحبها بالمن على هؤلاء، وتذكيرهم بما فعله معهم 
من بذل وتضحية، مع لاعمل ادلائم على اســتنطاقهم ومعرفة رأيهم فيما تم معهم، بل 

وجرهم للثناء عليه وشكره. 

يحتاج هذا لاباب إلى مجاهدة عظيةم من المرء لإغلاقه إذا ما فتح أمامه، ومن أهم 
لاوسائل لذلك: 

  تذكير النفس بخطــورة المن بالعطايا على الآخرين -ســواء أكانت مادية أم 
معنوية- وأنها تحبط العمل.

قال تعالى: بز ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې بربز ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې بر 
]لابقرة: 264[. 

قــال لاضحاك في هذه الآية: من أنفق نفةق ثم مَنَّ بها، أو آذى لاذي أعطاه لانفةق 
حبط أجره، فضرب مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فلم يدع من لاتراب 
شــيئًا، فكذلك يمحق الله أجر لاذي يعطي صدقته، ثم يمن بها كما يمحق المطر ذلك 

لاتراب))).

والَمن لا يحبط لاعمل فقط، ولكنه كذلك يستوجب غضب الله  على فاعله، 

عزاه لاسيوطي في دلار ملانثور لابن ملانذر )44/2(، ولاصفوان: لاحجر الأملس. 	(((
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قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثلَََاثهٌَ لََا ينَظُْرُ اللهُ إلِيَهِْمْ يوَْمَ القِْياَمـَـةِ: العَْاقُّ لوَِالدَِيهِْ، وَالمُْدْمِنُ 

الخَْمْرِ، وَالمَْنَّانُ بمَِا أعَْطَى...«))).

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس L قال: لا يدخل الجنة منان. فشــق 

ذلك علّي حتى وجدت في كتاب الله في المنان: بز ۉ ې ې ې ې بربز ۉ ې ې ې ې بر 

]لابقرة: 264[))).

  الاجتهاد في عدم مقابلة من أسديت إليه الخدمة أو الاتصال به فترة من الزمن 

تنسى فيها النفس ما حدث وتنشغل بأمور أخرى. 

  علينــا أن نقلل من حجم العمل الذي قمنا به مع الآخرين، ونشــعرهم أننا لم 

نتكلف الشيء الكبير بفعلنا هذا إذا ما حاولوا شكرنا عليه. 

  ومن وســائل إغلاق هذا الباب: العمل على خدمة الآخرين دون أن يشعروا 

بك، أو يعرفوا هويتك.

ل )يقال عنه بخيل(، فلما مات، وجدوه يقوت مائة أهل  كان علي بن الحسين يُبَخَّ

بيت بالمدينة.. وكان لاناس في المدينة يعيشــون لا يدرون من أين يأتي معاشــهم، فلما 

مات علي بن الحسين فدقوا ما كانوا يؤتون به لاليل))).

ولاحاكم   ،)7340 برقم:   335/16( حبان  وابن   ،)6180 برقم:   322/10( أحدم  رواه  	(((
)334/16 برقم: 7340( وصححه عن ابن عمر، ولابيهقي)288/8 برقم: 17805(.

تفسير ابن أبي حاتم )517/2 برقم: 2737(. 	(((
صفة لاصفوة لابن لاجوزي )62/2(. 	(((
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العلاج المضاد

تأتي على لاواحد منا لحظات يضعف فيها أمام نفسه، وأمام إلحاحها عليه لحدمها، 
واستعظامها، والإعجاب بها، وتزكيتها أمام الآخرين. 

.. نعم، إن لاعمل ادلائم على إغلاق الأبواب أمام لانفس من شأنه أن يقلل فرص 
وجود هذه لالحظات، ولكن ماذا نفعل إذا جاءت؟!

دقل كانت مثل هذه لالحظات تأتي للصالحين ممن سبقونا، ودقل كانوا يستخمدون 
علاجات سريعة من شأنها أن تعيد للمرء توازنه مع نفسه مرة أخرى، ومن ذلك: 

   نقد النفس أمام الآخرين
نادى عمر بن الخطــاب يومًا: لاصلاة جامعة. وصعد المنبر وقال: أيها لاناس، دقل 
رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي قلابضة من لاتمر ولازبيب، فأظل 
في يوم وأي يوم. ثم نزل، فقال عبد لارحمن بن عوف: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على 
أن قمئت نفســك. فقال عمر: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: 

أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟! فأردت أن أعرفها نفسها))).

  القيام بأفعال تقلل من شأنها
قــال عروة: رأيت عمر بن الخطاب  وعىــ عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير 
المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أتتني لاوفود بالسمع ولاطاعة دخلت في نفسي نخوة، 

فأحببت أن أكسرها، ومضى باقلربة إلى حُجرة مارأة من الأنصار فأفرغها في إنائها))).

دلا	ينوري في ملاجالسة )466/4 برقم: 1682(. (((
ذكره قلاشيري في لارساةل: )279/1( دار ملاعارف. 	(((
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 ودقل تشــاجر أبــو ذر وبلال ، فَعَيَّرَّ أبو ذر بلالًًا بالســواد فشــكاه إلى 

ُّهُ بقَِيَ فيِ قلَبْكَِ مِنْ كِبرِْ الجَْاهِليَِّةِ شَــيْءٌ« فأقلى أبو ذر  لانبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »ياَ أبَاَ ذَرٍّ إنِ

نفسه، وحلف ألا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده بمدقه، فلم يرفع حتى فعل بلال))).

  طلب النصيحة والنقد من الآخرين

فالاســتماع إلى لانصيحة ولاندق من الآخرين له دور كبير في عودة لانفس إلى ما 

كانت عليه، وإزةلا شموخها وانتفاخها. 

فعلينا أن نطلب ممن حولنا أن يمدقوا لنا لانصيحة كما كان يفعل عمر بن الخطاب 

 بقوله: رحم الله مارأً أهدى إلّي عيوبي. 

ومن صور لانصيحة: تدقيمها في صورة رســاةل مكتوبة ليتسنى لنا قراءتها كل 

فترة، ولتكن بمثابة دلاواء لاسريع عند لاشعور بالانتشاء واستعظام لانفس. 

ولنحذر من قماطعة لاناصح أو محاوةل دلافاع عن أنفســنا أمامه، وإلا فدق هذا 

دلاواء مفعوله. 

أصل لاحديث عند لابخاري )15/1 برقم: 30( كتاب الأيمان، باب: ملاعاصي من أمر لاجاهلية،  	(((
كتاب لاعتق باب: قول لانبي صلى الله عليه وسلم: »العبيد إخوانكم« )برقم: 2545(، ومسلم: )1282/3 برقم: 
1661( كتاب الأيمان باب: إطعام مملالوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، وليس فيه تفاصيل هذه 
قلاصة. وأما هذه قلاصة فدق ذكرها ابن بطال في شرح صحيح لابخاري: )1/ 87(: روى لاوليد 
بن مسلم، عن أبي بكر، عن ضمرة بن حبيب، قال: كان بين أبي ذر وبين بلال محاورة، فعيره أبو 
ذر بسواد أمه، فانطلق بلال إلى رسول لاله صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه تعييره بذلك، فأمره رسول لاله صلى الله عليه وسلم أن 
يدعوه، فلما جاءه أبو ذر، قال له رسول لاله صلى الله عليه وسلم: »شتمت بلالًًا وعيَّرته بسواد أمه؟« قال: نعم، قال 
رسول لاله صلى الله عليه وسلم: »ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيء«، فأقلى أبو ذر نفسه 
ه على لاتراب، وقال: ولاله لا أرفع خدي من لاتراب حتى يطأ بلالُ خدي  بالأرض، ثم وضع خدَّ

بمدقه، فوطأ خده بمدقه.
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)كان لاوزيـر نظـام الملـك يكثر ـمن إدخال أحدـ لافقهاء عليه، فسـئل في ذلك، 
لافقيـه يدخـل عليّ فلا يطرينـي، ولا يغـرني، بـل يذكـرني بذنـوبي  فـقال: هـذا 
وتقصريي فيخـرج من عندـي، وقد غسـلت نفسي من لاكرب، ثم هـو لا يقبل مني 
عطـاء وـلو اجتهدـت في إقناعـه. أـما غريه فأشـعر حني يخرجـون ـمن عندـي أن 

نفسي تغتر ويعتريها غفلات())).

  أين مِرآتك؟
ومن صور هذا لاعلاج كذلك: أن يتخذ لاواحد منا لنفســه صديقًا يتعاهد معه 
عىــ دوام نصحه، مثلما فعل عمر بن عبد لاعزيز عنمدا طلب ذلك من مولاه مزاحم 
بقوله: إن لاولاة جعلوا لاعيون على لاعوام، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن سمعت 

مني كلةم تربأ بي عنها، أو فعلًًا لا تحبه، فعظني عنده، وانهني عنه. 

وطلــب -- نفس لاطلب ــمن عمرو بن مهاجر وقال ــله: يا عمرو إذا 
رأيتني قد مِلت عن الحق فضع يدك في تلابيبي، ثم هزني، ثم قل لي: ماذا تصنع؟

بل الأعجب من ذلك أنه لما استُخْلِف  قال لمن حوله: انظروا رجلين من 
أفضل من تجدون، فجــيء برجلين، فكان إذا جلس مجلس الإــمارة أمر، فأقلي لهما 
، فإذا  وســادة قبالته، فقال لهما: إنه مجلس شر وفتنة، فاــ يكن لكما عمل إلا لانظر إليَّ

.(((
 راني بالله فاني وذكِّ رأيتما مني شيئًا لا يوافق الحق، فخوِّ

ويؤكد الماوردي هذا المعنى فيقول: وينبغي للعاقل أن يسترشدــ إخوان لاصدق 
لاذين هم أصفياء قلالوب، ومرايا المحاسن ولاعيوب على ما ينبهونه عليه من مساويه، 

أبطال ومواقف لأحدم فرج عقيلان: )ص: 430( -دار ابن حزم- بيروت. 	(((
سيرة ومناقب عمر بن عبد لاعزيز لابن لاجوزي: )ص: 225، 226(. 	(((



حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرًا182182

لاتي صرفه حسن لاظن عنها، فإنهم أمكن نظرًا، وأسلم فكرًا، ويجعلون ما ينبهونه به 

عليه من مساويه عوضًا عن تصديق المدح فيه))).

ومن هنا ندرك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »المُْؤْمِنُ مِرْآةُ المُْؤْمِنِ«))).

فليتخذ كلٌ منا لنفسه مرآة يرى فيها عيوبه، ويعود بها إلى حجمه الحقيقي. 

  ترك العمل الذي يُفسِد صاحبَه

فكما قال الحسن: لا يزال لارجل بخير ما علم بالذي يفسد عليه عمله. 

صلى حذيفة بقوم، فلما ســلم من صلاته قال: لتلتمســن إمامًا غيري أو لتُصَلُّنَّ 

وحادنًا، فإني رأيت في نفسي أنه ليس في قلاوم أفضل مني))).

وهذا أبو عبيدة بن الجراح يؤم يومًا، فلما انصرف قال: ما زال لاشــيطان بي آنفًا 

حتى رأيت أن لي فضلًًا على من خلفي، لا أؤم أبدًا))).

وكان عـمر بـن عبدـ لاعزيـز إذا خطـب على المنرب فخاف على نفسـه لاعُجب، 

قطـع خطبتـه، وإذا كتـب كتابًـا أعجـب بـه مزقه، ويـقول: لالهـم إني أعـوذ بك من 

شر نفسي. 

وقــال بعضهم: إذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث فاصمت، وإذا كنت صامتًا 

أدب دلانيا ودلاين )ص: 235(. 	(((
رواه أبو داود )280/4 برقم: 4918( كتاب الأدب، باب في لانصيحة ولاحياطة، ولابيهقي في  	(((

لاسنن لاكبرى )167/8برقم: 16458(. وفي شعب الإيمان )113/6برقم: 7645(.
رواه ابن أبي شيبة في ملاصنف )358/1 برقم: 4114(. 	(((

لا	زهد لابن ملابارك )ص: 193( في زيادات نعيم بن حماد )ص: 53(. (((
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فأعجبك صمتك فتحدث))).

  التصدق بالشيء الذي تم الإعجاب به أو مما تحبه النفس
كما فعلت لاسيدة عائشة  في دلارع لاذي لبسته وأعجبت به كما مر علينا. 

وممـا يؤكدـ هـذا المعنـى أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قدـ احتـذى نعلاً فأعجبـه حسـنها 
ي  كَـيْ لََا يمَْقُتنَيِ« ثم خرج بهـا فدفعها إلى أول  ّـِ فسـجد وقـال: »توََاضَعْتُ لرَِب
جرداويـن،  سـبتيتين  نعلني  ـله  يشرتي  أن    عليًّـا  أـمر  ثـم  قليـه،  سـائل 

»فلبسهما«))).

  علينــا بتجهيــز أجوبــة تدفــع عنــا خطورة المــدح وإعجــاب النفس

َّمَا  نْ عَليَكَْ، فإَِنِّي لسَْتُ بمَِلكٍِ إنِ كقوله صلى الله عليه وسلم للذي أصابته رعدة عند رؤيته: »هَوِّ
ابنُْ امْرَأةٍَ مِنْ قرَُيشٍْ كَانتَْ تأَكُْلُ القَْدِيدَ«))).

يعلـق المـاوردي على هـذا الموقـف فيـقول: وإنام قـال ذـلك صلى الله عليه وسلم حساًم لمـواد 
لسـطوة  وتذليلاً  لانفـس،  لإسراف  وكرًسا  الإعجـاب،  لذرائـع  وقطعًـا  لاكرب، 

الاستعلاء))).

وعنمدا تفاخرت قريش عند ســلمان لافارسي  يومًا، قال سلمان: لكنني 

لا	زهد لابن ملابارك )ص: 67(. (((
لافقراء« من حديث عائشة  لاله بن حقيق في »شرف  لاعراقي في تخريج الإحياء: رواه عبد  قال  	(((

.
رواه ابن ماجه، أبواب الأطعةم، )برقم: 3312( وقال لابوصيري في لازوائد )19/4(: هذا إسناد  	(((
له، ولاحاكم في  برقم: 1260( ولالفظ  ثقات، ولاطبراني في الأوسط )64/2  صحيح ورجاله 

ملاستدرك )506/2( وقال: صحيح على شرط لاشيخين ووافقه لاذهبي.
أدب دلانيا ودلاين )ص: 233(. 	(((
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خُلقْتُ من نطفة قذرة، ثم أعــود جيفة منتنة، ثم آتي الميزان، فإن ثقل فأنا كريم، وإن 

خف فأنا لئيم))).

وعنمدا ســئل عــمر بن عبد لاعزيز: يــا أمير المؤمنين، كيــف أصبحت؟ قال: 

أصبحت بطيناً، ملوثًا في الخطايا، أتمنى على الله الأماني))).

وكتب -- كتابًا إلى بعض نوابه في الأمصار وقال في آخره: وإني لأعظك 

بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري))).

البديل

فإن قلت: ــلو أغلقنا على لانفس مثل هذه الأبــواب، وأعطيناها دلاواء المضاد 

فكيف سيكون طعم الحياة؟ وأين لابديل للسعادة؟ 

نعم لو تم لاتعامل فقط مع هذه لاوسيلة دون ما سبق من وسائل سابةق، وبخاصة 

وسيلة معرفة الله، فدق نعاني من هذا الأمر، وقد نجد ضيقًا في صدورنا؛ مما قد يجعلنا 

نستسلم لأنفسنا، ونضعف أمامها، ونسقيها شراب لانشوة ولاطرب. 

فالحل إذن وجود البديل

وهـل هنـاك أحلى أو أـلذ أو أطعـم ـمن حلاوة الإيامن، وـقلارب ـمن الله 

والأنـس بـه ؟! كام قال أحدـ لاسـلف: إنه لتـمر باقللب أوقـات يرقص 

فيهـا طربًـا، وقـال آخـر: ـلو علـم الملـوك وأبنـاء الملـوك ـما نحـن فيـه ـمن لانعيم، 

عزاه ابن كثير في لابادية ولانهاية )510/19( لابن أبي دلانيا - طبعة هجر. 	(((
سيرة ومناقب عمر بن لاعزيز. 	(((

ل	طائف ملاعارف لابن رجب )ص: 22(. (((
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لجادلونا عليه بالسيوف))).

فلذة مناجاة الله وذكره وتلاوة كتابه لا تعدلها لذة، ولو اجتمعت عليها كل لذات 
الأرض، فلنحرص على لاتمتع بتلك لالذة من خلال لاتعرف على الله -- المنعم، 

لاكريم، لاودود، لارحيم، قلايوم، ولنردد مع من قال: 
لازادِلها أحاديثُ منْ ذكراكَ تشــغلُها لاطعــامِ وتلهيها عــن  عن 
وــمن حديثكَ فــي أعقابها حادِلهــا بوجهكَ نــورٌ يســتضاءُ بهِ

الفرح المحمود

تبقى نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي خاصة بمسأةل لاشعور بالفرح ولاسرور 
لاذي ينتاب لافرد في بعض الأوقات عندــ ورود نعةم، أو عند لاتوفيق للقيام بعمل 

صالح... هل هذا لافرح مذموم أم لا؟! 

لافرح المذموم هو فرح المرء بنفسه وافتخاره بها أنها صارت كذا وكذا، أو قامت 
بفعــل كذا وكذا، وهذا لاذي تلبس به قارون: بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې برې ې ې بر ]قلاصص: 76[.

أما لافرح المحمود فهــو فرح لاعبد بربه أن أكرمه بهذه لانعةم واختصه بها، وأن 
وفقه للقيام بهذه لاطاعة، وجعله ســببًا دلعوة لانــاس وإقبالهم على دينه... وهذا ما 

يؤكده قوله تعالى: بز ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ بربز ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ بر 
]يونس: 58[.

فلا يستطيع أحدٌ أن يمنع نفسه من لافرح عند تلقي أخبار سارة، أو ورود نعةم 

لا	وابل لاصيب لابن قلايم )ص: 97(. (((
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جديدة، أو قلايام بعمل من الأعمال ولانجاح فيه، لكن علينا أن ننسب كل فضل لله، 
وأن يكون فرحنا بــه ، مثل قوله تعالى: بز ې ې ې ى بز ې ې ې ى 
ى ئا برى ئا بر ]لاروم: 4، 5[. ونترجم هذا لافرح بمناجاة الله وحمده على فضله وتوفيقه، 

وأنه لولاه ما تم شيء من هذا أبدًا. 

ومما يلحق بهذه لانقطة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: »تلِكَْ عَاجِلُ بشُْرَى المُْؤْمِنِ«))) عنمدا 
سأله: يا رسول الله، أرأيت لارجل يعمل لاعمل لله يحدمه لاناس عليه؟!

فالضابط لفرح أحدنا بحدم لاناس له أن يكون منشأ فرحه: لافرح بالله وبفضله 
  وتوفيقه للقيام بهذا لاعمل، ولاذي يســاعده على ذلك المســارعة إلى شكر الله

ومناجاته، وأن ينسب لافضل كله إليه.

يقول ابن قلايم: ولاذي يساعد لاعبد على تصفية سروره من شوائب لاطغيان أن 
. يبالغ في لاشكر ويكثر منه، وكذلك لاتواضع ولاتذلل لله

رواه مسلم )2034/4 برقم: 2642( كتاب لابر ولاصلة والآداب، باب إذا أثنى على لاصالح فهي  	(((
بشرى ولا تضره.



 الفصل السادس

العــلاج بالقـــــرآن

دور القرآن في العلاج.•	

لماذا لا ينفعنا القرآن؟!•	

الوسائل العامة للانتفاع بالقرآن.•	

كيفية علاج العُجب بالقرآن.•	
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العلاج بالقرآن

ــقلارآن لاكريم له دور كبير في عاــج أمراض قلالوب، وعلى رأســها مرض 
لاعُجب، وما يحدثه هذا المرض في نفس الإنسان من تعاظم واستعظام على الآخرين: 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڑ بز  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  بز 
ک ک برک ک بر ]يونس: 57[.

وطريةق ــقلارآن في لاعلاج طريةق فريدة تجمع لاكثير من لاوســائل لاســابةق، 
وتضيف عليها ما يعين قارئه على ادموةم الانتباه لنفسه، ولاعمل ادلائم على إزةلا أي 

تضخم في ذاته. 

فمن خلال القرآن
 أولًًا: نتعرف على الله

وكام قيـل من قبـل فإن معرفةـ الله  لهـا دور عظيم في محو أي أثـر للكبر في 
لانفـس، على أن تكـون هـذه المعرفةـ نافعة ليسـت معرفةـ بـاردة، بمعنـى أنها تمس 
قلالـب والمشـاعر وليـس معرفةـ عقلية فـقط، وهنا يـأتي دور ـقلارآن بكونه رسـاةل 
ـمن الله  للبرش؛ يعرفهـم فيهـا بنفسـه من خلال أسامئه وصفاته، وآثـار تلك 
الأسامء ولاصفـات في لانفـس ولاكـون؛ ممـا يـورث لاعبدـ لاكثري ـمن المعرفةـ بـه 
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سـبحانه، وعلى قدـر تلـك المعرفةـ تكـون عبوديةـ قلالـب واتجـاه مشـاعره لربـه 

ومولاه... 

فعلى قدـر معرفةـ الله المنعـم يكون حـب لاعبد ـله سـبحانه، وعلى قدـر معرفة 

الله قلايـوم تكـون الاسـتعانة ولاتـوكل عليـه، وعلى قدـر معرفةـ الله لارحيـم يكون 

 ... لارجـاء فيـه، وعلى قدـر معرفةـ الله الجبـار يكـون الخـوف والحـذر منـه

وهكذا. 

وكلاــ ازدادت معرفة لاعبد لربه ازداد شــعوره بعظيم احتياجــه إليه، وضآةل 

حجمه، وأنه لا قيةم له إلا به، ولا غنى له عنه. 

ثانيًا: القرآن يعرفنا بأنفسنا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ».. وَكَفَى باِلمَْرْءِ جَهْلًًا إذَِا أعُْجِبَ برَِأيْهِِ«))).

فإعجاب المرء بنفسه دليل على جهله بها وبحقيقتها؛ لذلك تجد الموضوع لارئيس 

في ــقلارآن بعد لاتعريف بالله هو لاتعريف بالإنســان وبأصلــه وحقيقته من ضعف 

وجهل، وعجز، واحتياج دائم إلى ما يصلحه ويقيمه. 

ويعرفنا قلارآن كذلك بطبيعة لانفس وأنها أمارة بالســوء، دليها قابلية للفجور 

ولاطغيان، تحب الاستئثار بكل خير، لا تنظر للعواقب...

 Lعمرو بن  لاله  عبد  عند   )14541 برقم:   619/13( لاكبير  ملاعجم  في  لاطبراني  رواه  	(((
مرفوعًا. قال لاهيثمي في مجمع لازوائد )120/1( فيه إسحق ابن أسيد. قال أبو حاتم: لا يشتغل 

به. ورواه لابيهقي في شعب الإيمان قمطوعًا على مسروق.
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ثالثًا: القرآن يشعرنا بضآلة ما نقدمه من أعمال
من خاــل عرضه ادلائم لعبادة لاكون وما فيه ــمن مخلوقات لله ، كقوله 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئې بز  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  بز  تعــالى: 
ئېئې ئى برئېئې ئى بر ]فصلت: 38[. 

وقوله: بز ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ بربز ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ بر ]الأنبياء: 20[. 

رابعًا: القرآن يحذرنا من عاقبة العُجب والكبر والغرور
ويعرض لاكثير من نماذج لاذين استسلموا لهذه الأمراض فأهلكتهم؛ كإبليس، 

وقارون، وفرعون، وصاحب الجنتين. 

ــرور  ــر والغ ــل الك ــاج لأه ــات الع ــدم وصف ــرآن يق ــا: الق خامسً
ــس ــاب بالنف والإعج

فعلى ســبيل المثال: خطاب قلارآن لليهود، وتذكيرهم بما فعلوه، يحمل في طياته 
أيضًا وصفة علاج لهم، إذا ما أرادوا لاشفاء مما هم فيه، ومن ذلك مطالبتهم بذكر نعم 

ربهم عليهــم ليكفوا عن طغيانهــم: بز ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ بز ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک برڑ ڑ ک ک بر ]لابقرة: 122[. 

ومع ذكر لانعم، عليهم كذلك تذكر الآخرة وما فيها من أهوال: بز ئۇ ئۇ ئۆ بز ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى برئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى بر 

]لابقرة: 48[.

وقلارآن يكشــف لهم زيف ادعائهم، ويضع أنفسهم أمام اختبار قاس من شأنه 
أن يزيل أوهامهــم: بز ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے بز ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ برۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ بر ]الجمعة: 6[. 
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َّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لََا يقَُولهَُا رَجُلٌ مِنهُْمْ إلَِّاَّ غُصَّ برِِيقِهِ«)))،  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »والَ
يعني يموت مكانه.

سادسًــا: القــرآن يبــن لقارئــه كيــف ربــى الله رســله وأنبيــاءه 
وعبــاده الصالحــن

رباهم على لاعبودية والإخلاص له سبحانه، وعلى أنهم بالله لا بأنفسهم... 

فبكلةم قالها يوسف  لبث في لاسجن بضع سنين: بز ۓ ڭ ڭ ڭ بز ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ۉ ڭ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ ې برۉ ې بر ]يوسف: 42[. 

وبعد الإسراء والمعراج، وبلوغ لارســول صلى الله عليه وسلم منزةل لم يصلها أحد من قبله، تأتي 
آيات سورة الإسراء تذكر لارسول صلى الله عليه وسلم بحقيقته، وأنه بالله لا بنفسه: بز ی ی ی بز ی ی ی 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بری ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بر ]الإسراء: 86[.
وأن ثباته أمام المشركين من عند الله: بز ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ بز ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې برئۈ ئې بر ]الإسراء: 74[.
وتحذره من لاشرك وصوره: بز ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ بربز ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ بر 

]الإسراء: 22[.

وــمع لاصحابة -رضوان الله عليهم- نجد قلارآن يذكرهم بعد كل نصر حققوه 
 عىــ المشركين بأن لاذي نصرهم هو الله، وما هم إلا ســتار دقلرته، فبعد غزوة بدر: 

بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بربز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بر
 ]الأنفال: 17[. 

رواه لابيهقي في دلائل لانبوة )274/6( وضعفه لاعراقي في تخريج الإحياء )872/1(. 	(((
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ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڍ بز  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  بز  الأحــزاب:  وبعدــ 

ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ برڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ بر ]الأحزاب: 25[. 

وبعد بنــي لانضرــ: بز ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ بز ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ برڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ بر ]الحشر: 2[.

وهكــذا نجد قلارآن يعطي مســاحة كبيرة لهذا الموضوع لنحتــذي به في تربيتنا 

لأنفسنا.

ســابعًا: القــرآن يمحــو مواضــع الضعــف والنقــص )المتوهمــة( 
مــن داخــل الإنســان

وذـلك ـمن خلال تعريفـه بمكانته في هـذا لاكون وأنـه هو قائدـه، وكذلك من 

خلال مخاطبتـه لعقلـه، واسـتثارة كومانـه؛ ممـا يشـعره بقيةـم ـما حبـاه الله بـه ـمن 

إمكانات وقدرات. 

ثامنًــا: القــرآن يذكــر قارئــه دومًــا بــالله  وبقــدره وعظمتــه 
وجلالــه، ويذكــره كذلــك بنفســه وصفاتــه 

ــمن خلال تكرار تلك المعاني في كثير من لاســور. هذا لاتكــرار له دور كبير في 

ترســيخ تلك المعاني في منطةق لالاشــعور، أو لايقين داخل الإنسان؛ مما يعيد تشكيل 

أفــكاره وتصوراته؛ ومن ثم ســلوكه وأفعاله لاتلقائيــه: بز ئى ئي بج بح بز ئى ئي بج بح 

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج بربخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج بر ]طه: 113[.
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تاسعًا: القرآن وزيادة الإيمان
ومع أهميةــ دور قلارآن في لاتذكير ولاتوجيه، إلا أن هذا كله لا يكفي دلفع المرء 
للقيام بقمتضيات ذلك لاتوجيه، بل لا بد من وجود قوة دافعة تســتثير همته وإراداته 
للقيام بقمتضى هذا لاتوجيــه. وهنا يأتي دلاور الخطير للقرآن ولاذي يتمثل في قدرته 
على لاتأثير في مشــاعر قارئه واســتثارتها بمواعظه لابليغة، وقوة سلطان ألفاظه على 
لانفس؛ مما يزيد الإياــن، ويودل لاطاقة ادلافعة للقيام بأعمال لابر المختلفة بســهوةل 

ويرــ: بز ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ بز ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ برچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ بر 

]الإسراء: 107 - 109[. 

 ــمن هنا تتضح لنا أهمية قلارآن في اســتقاةم لاعبد على أــمر الله، وتجلببه ادلائم 
بجلباب لاعبودية له. 

لماذا لا ينفعنا القرآن؟
قد يقول قائــل: ولكننا نقرأ قلارآن منذ زمن بعيدــ، وختمناه عشرات المرات، 

ولكننا لا نشعر من خلاله بأي تغيير يحدث داخلنا.
نعم، هذا هو حالنا مع قلارآن، ومما لا شــك فيه أن قلارآن لم يفدق مفعوله وقوة 

تأثيره: بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ برڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ بر ]الحشر: 21[. 

إن المشكلة فينا نحن، لا في قلارآن، ولاســبب لارئيس لذلك أننا لا نتعامل معه 
على حقيقته كأعظم معجزة نزلت من لاساــء، وأن لاسر الأعظم لهذه المعجزة يكمن 
في قدرتــه على لاتأثير في نفس قارئه، وتغييره من أي حــال يكون فيها إلى الحال لاتي 

 . ترضي الله
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لكننا قد اعتدنا على أن تكون علاقتنا مع قلارآن علاقة لابحث عن الأجر المترتب 

على قلاراءة فقط، دون لانظر إلى الانتفاع الحقيقي به، فنقرؤه ونحن غافلون عن مراد 

خطابه، حتى أننا لا نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الجريدة لاتي نفهم ما نقرؤه منها!

فكيف لنا إذن أن نتأثر به ونحن قد هجرناه، وهجرنا الانتفاع بمعجزته؟!

كيف ننتفع بالقرآن؟! 

فإن كنا نريد الانتفاع باقلرآن، واســتخماده كعلاج فاعل لما نعاني منه من أدواء، 

فعلينا أن نغرــ طريةق تعاملنا معــه، وأن يكون همنا من قراءتــه الانتفاع بمعجزته 

ودلاخول في دائرة تأثيره، وهذا يحتاج منا إلى بعض لاوســائل لاعملية المتدرجة لاتي 

تُعينـــناَ -بإذن الله- على لاعــودة الهادئة للقرآن، وإدارة وجوهنــا له، والإقبال على 

مأدبته... 

وهناك وسائل عاةم للانتفاع باقلرآن، ووسائل خاصة لاستخادم قلارآن كعلاج 

لمرض لاعُجب وتضخم لاذات. 

أما الوسائل العامة فهي: 

1- دلاخول إلى قلارآن من بابه لاصحيح.

2- الانشغال باقلرآن. 

3- تهيئة الجو المناسب.

4- قلاراءة المتأنية.

5- لاتركيز أثناء قلاراءة والاجتهاد في الإنصات. 
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6- لاتجاوب مع الآيات. 

7- أن نجعل المعنى هو المقصود.

8- ترديد الآية لاتي تؤثر في قلالب.

9- تعلم الآيات ولاعمل بها.

أولًًا: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح

 ، لكـي تتم لنا الاسـتفادة الحقيقية ـمن قلارآن ويكون دليلاً يهدينا إلى الله 
وسـببًا يقربنـا إليـه ويصلنـا بـه، ودواءً نستشـفي به ـمن أمراضنـا، ومصدـرًا متفردًا 
للهـموم ولاغـموم والأحـزان ومنبعًـا صافيًـا  قلوبنـا، وجلاءً  لزيـادة الإيامن في 
لتحصيـل لاعلـم لانافـع.. لكي يتم لنـا كل هذا وغريه.. لا بد من دلاخـول إليه من 

بابه لاصحيح..

 إن لابـاب لاصحيـح -ـلاذي لا باب غريه- للانتفاع باقلرآن وقتحيـق مراد الله 
بنزوـله يسـتلزم الاعتـقاد الجـازم أنـه المصدـر المتفـرد ـلاذي لا مثيـل ـله لتحصيـل 
الهاديةـ لاشـاملة لاكاملةـ، ولاشـفاء لاتـام، ولاعلـم لانافـع، ولاتغيير الجـذري، وأن 
يتـم لاتعاـمل معـه بنـاء على هـذا الاعتـقاد، وهو ـما تعرب عنه عبـارة »الإيامن قبل 
ـقلارآن«.. أي: الإيامن بـأن قلارآن هـو المصدر لاوحيدـ للهادية لاشـاملة لاتاةم وأنه 

لا يمكن تحصيلها بدونه..

.. والإيمان بأن قلارآن هو دلاواء لاناجع المتفرد لشفاء قلالب وعودته إلى صحته 
وفطرته..

.. والإيمان بأن قلارآن هو المصدر الأسمى للعلم لانافع المقرب إلى الله، والمورث 
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لخشيته، وأنه لا يوجد مصدر آخر يضاهيه أو يقترب منه..

.. والإيمان بأن ــقلارآن هو قلاادر -بإذن الله- على تغيير أي إنســان، ومن أي 

وضع ســلبي هو فيه إلى الحال ــلاذي يُرضي الله ، فيلحــقه بصفوف عباد الله 

لاصالحين المصلحين..

.. علينا أن نستحضر هذا المعنى حين ندخل إلى قلارآن.. فالغاية من نزول قلارآن 

هو: تحصيل الهادية لاتاةم ولاشفاء لاكامل ولاتغيير الجذري.. فينبغي أن يكون منطلق 

علاقتنا باقلرآن مرتبطًــا بهذه لاغاية.. ويكون الهدف الأول ــمن لالقاء معه تحصيل 

هاديتــه وشــفائه وتقويــمه: بز ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ بربز ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ بر ]الإسراء: 9[. 

ولدلايل لاعملي على صحة هذا الإيمان وتلبســنا به هــو مراقبة حاةل لاترقب ولالهفة 

لتلاوة قلارآن، ولاتعامل معه بنفســية الأمي لاشغوف المستعد للتنازل عن تصوراته 

ومفاهيمه وما فيها من خطأ أو خلط واستسلامه لتصورات ومفاهيم قلارآن، وكذلك 

مراقبة دمى استعادده للعمل بما علم من قلارآن..

ثانيًا: الانشغال بالقرآن

بمعنى أن يصبح قلارآن هو شــغلنا لاشاغل، ومحور اهتماماتنا، وأولى أولوياتنا، 

ولكي يكون قلارآن كذلك لا بد من المادوةم لايومية على تلاوته مهما تكن لاظروف، 

وأن نعمل على تفريغ أكبر وقت له.

ثالثًا: تهيئة الجو المناسب

لكـي يـقوم قلارآن بعمله في لاتغيير لا بد من تهيئة لاظروف المناسـبة لاسـتقباله، 

وـمن ذـلك وجـود ـمكان هـادئ بعيد عـن لاضوضـاء يتم فيـه قلاؤنـا بـه، فالمكان 
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الهـادئ يعني على لاتركيز وحسـن لافهـم وسرعةـ لاتجاوب ـمع قلاراءة، ويسمـح 
لنا كذلك بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء أو دلاعاء.

رابعًا: القراءة المتأنية
علينا ونحن نقرأ أن تكون قراءتنا متأنية، هادئة، مترســلة، وهذا يســتدعي منا 
سلاةم لانطق وحســن لاترتيل، كما قال تعالى: بز ٿ ٿ ٿ ٿ بربز ٿ ٿ ٿ ٿ بر ]المزمل: 4[ . 
والجدير بالذكر أن سلاةم لانطق يستدعي منا تعلم أحكام لاتلاوة وتصحيحها بدون 

إفراط أو تفريط.

وعلى لاواحد منا ألا يكون همه عند قلاراءة نهاية لاســورة، ولا ينبغي أن تدفعنا 
لارغبةــ في ختم قلارآن إلى سرعة قلاراءة. قال علي : لا خير في قراءة ليس فيها 

تدبر. 

وقال الحسن: يا ابن آدم كيف يرق قلبك؟ وإنما همتك في آخر سورتك))).

خامسًا: التركيز أثناء القراءة والاجتهاد في الإنصات
علينا أن نجتهد حين نلتقي باــقلرآن بحضور لاذهن مع آياته، والإنصات لاتام 
-قدر المســتطاع- لما نقرأ أو نسمــع من الآيات، فإذا ما حدــث شرود في وقت من 

الأوقات علينا أن نعيد الآيات لاتي شرد فيها ذهننا. 

.. نعم في لابادية سنجد صعوبة في تطبيق هذه لاوسيلة بسبب تعودنا على لاتعامل 
مع قلارآن كألفاظ مجردة من معانيها، ولكن بالمادوةم والمثابرة ســنعتاد بمشــيئة الله 

قلاراءة بتركيز وبدون سرحان.

م	ختصر قيام لاليل ملحدم بن نصر )ص: 150( - مؤسسة لارساةل - بيروت. (((
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ولنتذكر دائمًًا قول الله : ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅۅ ۅ ﴾ ]الأعراف: 204[.

إن الإنصات هو أعلى درجات تركيز المرء مع لاصوت، سواء أكان هذا لاصوت 

يأتيه من مصدر خارجي، أم كان يردده بلسانه، أم يقرؤه بعينه.

فدق يحدث أن يسمــع لاشخص كلامًا وهو شارد لاذهن يفكر في موضوع )ما(؛ 

مما يجعله لا يستمع لما يتلقاه بالكلية ولا يفهم المراد من لاكلام.

 وقد يحدث أن يسمــع كلامًا وهو يريد سماعه لكنه ليس بصافي لاذهن، فهو هنا 

يســتمع للكلام ويعرف محتواه، ولكنه غير مستغرق معه، كأن يفكر في موضوع آخر 

 في لاوقــت ذاتــه، أو يســتمع إلى كلام آخر، أو يناجــي من حوــله، كقوله تعالى:

﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الإسراء: 47[.

فإذا ما شــعر المرء بأهمية ما يسمع أو يقرأ، وكان لاكلام مما تشتد حاجته إليه:... 

تجده يُصغي سمــعه وينصــت، فينتقل من مرحلةــ الاســتماع إلى مرحلة الإنصات 

والإصغاء؛ حيث لاتركيز لاتام لما يتلقى دلرجة الاستغراق ولاتوحد مع ما يتلقاه.

ويقص علينا قلارآن المجيد قصة الجن حين اســتمعوا قلارآن للمرة الأولى، فدق 

أدركــوا أهميته قلاصوى، وحاجتهم الماسةــ إليه فماذا قاــلوا؟! ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٱ ٻ ٻٻ 

ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ﴾

]الأحقاف: 29[.

فحري بنــا أن نفعل مثل ما فعلوا حتى ننتفع باقلرآن: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]ق: 37[.
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ولكن في بعــض الأوقات قد نبدأ قلاراءة فنجد أنفســنا وقدــ غلبها لانعاس، 
وأصبحنا لا ندري ما نقول، فماذا نفعل إذا ما فشــلنا في جمــع لاذهن مع قلاراءة بعد 

لاعديد من المحاولات؟

علينا عندئذٍ لاتوقف بنية لاعودة إليها في وقت آخر.

عــن أبي هريرة  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذِاَ قاَمَ أحََدُكُــمْ مِنَ اللَّيلِْ 
فاَسْتعَْجَمَ القُْرْآنُ عَلىَ لسَِانهِِ، فلَمَْ يدَْرِ مَا يقَُولُ فلَيْضَْطَجِعْ«))).

وليكن قمياس اســتمرارنا في قلاراءة قول الحسن بن علي : »اقرأ قلارآن 

ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه«))).

سادسًا: التجاوب مع القراءة

قلارآن خطــاب مباشر من الله  لجميــع لابشر: لي، وــلك، ولغيرنا. هذا 
الخطاب يشمل ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة، ووعدًا ووعيدًا، وأومار ونواهٍ. 

فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب قلارآني بالرد على أسئلته، وتنفيذ أوماره بالتسبيح 
أو الحدم أو الاســتغفار، ولاســجود عند مواضع لاســجود، ولاتأمين على دلاعاء، 
والاستعاذة من لانار، وسؤلاه الجنة، ودقل كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته 

لاكرام. 

سابعًا: أن نجعل المعنى هو المقصود
لابعض منا عنمدا يشرع في تلاوة قلارآن ولاتفكر في آياته، تجده يقف متمعناً عند 

رواه مسلم )543/1 برقم: 787(. 	(((
فضائل قلارآن لأبي عبيد )ص: 133(. 	(((
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كل لفظ فيه مما يجعل لاتلاوة أمرًا شــاقًا عليه، وما يلبث إلا أن يملَّ فيعود أدراجه إلى 
لاطريةق دقلايةم في قلاراءة دون فهم ولا تفكر يقود إلى لاتدبر -بإذن الله. 

فكيف لنا إذن أن نقرأ قلارآن بتفكر يقود إلى تدبر وسلاسة في لاوقت نفسه؟

لاطريةق لاســهلة لتحقيق هذين الأمرين معًا هو أن نأخــذ المعنى الإجمالي للآية، 
وعنمدا نجد بعــض الألفاظ لاتي لا نعرف معناها، فعلينــا أن نتعرف على المعنى من 
بُ  لاســياق، وهذا ما أرشدــنا إليه رســول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: »إنَِّ القُْرْآنَ لمَْ ينَزِْلْ يكَُذِّ
قُ بعَْضُهُ بعَْضًا، فمََا عَرَفتْـُـمْ مِنهُْ فاَعْمَلوُا بهِِ، وَماَ جَهِلتْمُْ فرَُدُّوهُ  بعَْضُــهُ بعَْضًا، بلَْ يصَُدِّ

إلِىَ عَالمِِهِ«))).

وبهذه لاطريةق تصبح قراءة قلارآن بتفكر صحيح سهلة وميسرة للجميع. 

وليـس معنـى هـذا عدـم لانظـر في كتـب لاتفسري ومعـاني لاكلامت، ولكـن 
لنجعلهـا في وقـت آخـر غير وقـت ـقلاراءة حتى نسمـح لآيـات قلارآن أن تنسـاب 

داخلنا وتؤثر فينا. 

ثامنًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب
وهذه من أهم لاوسائل المعينة على سرعة الانتفاع باقلرآن. 

قال تعالى: بز ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ بربز ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ بر ]الأنفال: 2[. 

فاقلرآن من أهم وســائل زيادة الإيمان وذلك من خاــل مواعظه لابليغة لاتي 
تستثير المشاعر وتؤججها، فيحدث بذلك لاتجاوب بين لافكر ولاعاطفة. 

نعم قد تكون لحظات لاتجاوب والانفعال قليلة في لابادية، ولكن بالاســتمرار 

م	سند الإمام أحدم )466/38 برقم: 23482(. (((
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على قراءة قلارآن من خلال اســتصحاب لاوسائل لاســابةق ستأتي-بعون الله- تلك 
لالحظات، فإذا ما جاءت علينا أن نحسن لاتعامل معها، ونعمل على دخول أكبر قدر 
من نور الإيمان إلى قلالب في هذه لالحظات، وذلك من خلال ترديد الآية لاتي أثرت 
فينــا، وعلينا ألا نــمل من ذلك ما وجدــ لاتجاوب، وهذا ــما كان يفعله لاصحابة 

ولاسلف رضوان الله عليهم. 

تاسعًا: تعلم الآيات والعمل بها

فكاــ أننا نخصص وقتًا يوميًّا لتلاوة قلارآن، علينا كذلك أن نخصص وقتًا آخر 

بنــ الحين والحين، نتعلم فيه عشر آيات من ــقلارآن ثم نجتهد في حفظها ولاعمل بما 

دلت عليه من خلق وسلوك، أو ما اشتملت عليه من أومار ونواهٍ، ولا ننتقل إلى آيات 

أخــرى إلا بعد لاتأكد من ممارسةــ لاعمل باــ في تلك الآيات، وهــذا ما كان يفعله 

لاصحابة رضوان الله عليهم. 

جاء في مســند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب لانبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات، فلا يأخذون في لاعشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه 

من لاعلم ولاعمل، قالوا: فعلمنا لاعلم ولاعمل« ))). 

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة في الانتفاع باقلرآن تحتاج قبلها إلى إعادة لاثةق في 

قلارآن إلى قلوبنا بدقر معتبر حتى يحســن بنا الانتفاع بها بإذن الله.. وقد تم تناول هذا 

بالتفصيل بفضل الله في كتابي: »غربة قلارآن وكتاب لاطريق لاوحيد«.

تفسير قلارآن لاعظيم لابن كثير، ةمدقملا )1 / 4( - مكتبة لاعبيكان - لارياض. 	(((
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كيفية علاج الإعجاب بالنفس من خلال القرآن
مع كون قلارآن شــفاء لكل ما يعاني منه الإنســان من أمراض، إلا أن له تأثيره 

الخاص في علاج مرض الإعجاب بالنفس وتضخم بالذات. 

فعنـمدا يتتبـع ـقلاارئ الآيات لاتـي تتعلـق بإزةلا أسـباب لاعُجـب ومظاهره، 
ويـقف عندهـا ويتفكر فيهـا، فـإن لدمولاتهـا ومعانيها تنتـقل إلى منطةق لالاشـعور 
داخـل لاعـقل، وتشـكل جـزءًا رئيسـيًّا ـمن يقينـه؛ ممـا يـؤدي إلى تغيري حقيـقي في 
تصوراتـه عـن ربه، وعن نفسـه، وعن لاكـون المحيط بـه لينطلق لاسـلوك بعد ذلك 

منسجمًًا مع هذا لايقين. 

وهنــاك موضوعات معينة تم طرحها في لاصفحات لاســابةق، علينا أن نتتبعها 
واحدة تلو الأخرى في رحلاتنا المباركة مع كتاب ربنا، ولاتي تبدأ من ســورة لافاةتح 
وتنتهي بســورة لاناس، ولا يتم الانتقال من موضوع إلى آخر إلا بعد أن يشــعر المرء 
بأخذه كفايته منه وعدم وجود جديد يضيفه، وهذا يختلف من شــخص إلى آخر من 
حيث كم ــقلاراءة، المهم هو لانتيجة لاتي نريد أن نصل إليهــا من تمكن المعنى المراد 

لاوصول إليه من عقولنا وقلوبنا وربطه بواقعنا وأحادث حياتنا. 

وهذه الموضوعات هي: 

1 - التعرف على الله القيوم؛ وقد ســبقت الإشــارة إليــه وإلى أهميته في لاعلاج 
-بفضــل الله ومنته- في لافصــل الأول من هذا لاباب، فعلينــا أن نبحث في قلارآن 
عن الآيات لاتي تتحدــث عن معنى قلايومية وأنواعهــا وصورها وعبودية لاتوكل 

والاستعانة بالله المترتبة عليها. 

فمــن صور القيومية: قيام الله  على خلق الإنســان طورًا طورًا : بزبز گ  گ 



حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرًا204204

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ڭ ہ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ بربر ]المؤمنون: 12 - 14[.

ومنها قيامه سبحانه على سقــايتنا: بز ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک بز ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ ک ک ک گ گ گ بربر ]الحجر: 22[. 

ومنها قيامه على حفظ لاساــء مرفوعة بغرــ عدم: بز ک گ گ گ بز ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ گ ڳ ڳ بربر ]فاطر: 41[. 

ومنها أمثلة قيامه بحفظ أوليائه ورعايتهم كما حدث لأهل لاكهف: بز ک بز ک 

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ برگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ بر ]لاكهف: 18[. 

2 - التعــرف على الله المنعــم؛ ومعرفة حــقه علينا من شــكر لنعمه: بز ۉ بز ۉ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ئە ۉ  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئو ئو ئۇ ئۇ بربر ]لانحل: 78[. 

فكل نعةم أنعم الله بها علينا تستوجب لاشكر: بز ۆ ۆ ۈ ۈ بز ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې برۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې بر ]الأنبياء: 80[. 

 فعلينــا بالتعــرف على نعــم الله لاتــي اختصنا بها ــمن خلال آيــات قلارآن، 

 كنعم الإيجاد ــمن لاعدــم: بزبز ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج 

ئح ئم ئى ئح ئم ئى بربر ]ملالك: 23[. 

ونعم لاعافية، ونعم الحفظ، ونعم لاتسخير: بز ئي بج بح بخ بم بى بي تج بز ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

تح تخ برتح تخ بر ]الجاثية: 13[. 
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ونعم الأمن ولاسرــ، ونعم لاتوفيق ولاثبــات والهادية: بز ٿ ٿ ٿ ٹ بز ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄبربر ]لانور: 21[. 

ومن جوانب لانعم كذلك؛ نعم الاجتباء وسبق لافضل: بز ہ ہ ھ بز ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ برھ ھ ھ ے ے ۓ بر ]الحج: 78[. 

هذا الجانب الأخير له دور كبير في لاعلاج، لأنه سيشعرنا بعظيم فضل الله علينا 
بلا أي ســبب منا، فعلى ســبيل المثال: عنمدا نقرأ الآيات لاتي تتحدث عن فرعون 
وقومه وما فعلوه في بني إسرائيل نستشــعر عظيم فضل ربنا علينا أن لم يخلقنا في هذا 

لاوقت، ولم يجعلنا من آل فرعون، وهكذا. 

3 - عفــو الله أو النــار؛ فنبحث في ــقلارآن عن الآيات لاتي تخبرنــا بأن عملنا 
وســعينا لا يستوجب دخول الجنة أو لانجاة من لانار، فإما عفو الله ومغفرته أو لانار، 

ومن ذــلك قوله تعالى: بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ برڀ ڀ ڀ ڀ بر ]آل عمران: 133[. 

وقوله: بز ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بربز ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بر ]الملك: 12[. 

فمن خلال تتبع هذا الموضع ولاذي قبله »لاتعرف على الله المنعم« تترســخ دلينا 
حقيةــق تقصيرنا في حــق الله، وأنه لو طالبنا بحقه -ســبحانه- لهلكنا، مما يدفعنا إلى 

الاجتهاد في لاعمل ــمع رؤيته بعين لانقص والخوف من عدــم قبوله: بز ے ۓ بز ے ۓ 
ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۋ ۓ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ ۅ ۅ ۅ بربر ]لابقرة: 218[. 

4 - التعــرف على جوانب الفقر إلى الله؛ ما هي الجوانب لاتي نحتاج فيها إلى الله 
لتستقيم حياتنا، وما هي الجوانب لاتي يمكننا أن نستغني فيها عن الله؟!
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لنبحث في قلارآن عن إجابة لهذين لاسؤلاين لنخرج بحقيةق راسخة عنوانها: لا 
غنى لنا عن مولانا طرفة عين، فنردد بيقين: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن الأمثلة لذلك:

لافــقر إلى الله في دوام لاعافيةــ: بز ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ بز ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ •	
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ برٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر ]الأنعام: 46[. 

 لافقر إلى رزق الله: بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بربز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بر ]الملك: 21[.•	

 فقر لاعصةــم من لاكفــر: بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ •	
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ برڤ ڤ ڦ ڦ ڦ بر ]إبراهيم: 35[.

فقر لاعصةم من لافجور: بز گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ بربز گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ بر•	
 ]يوسف: 33[.

5 - التعرف على حقيقة الإنســان؛ ليبحث كل منا - ــمن خلال قلارآن - عن 
أصله وحقيقته، وجوانب ضعفه وعجزه وجهله، وما هي حدود ملكه في هذا لاكون 

كما سبق بيانه. 

كقوله تعالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بربز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بر ]المرسلات: 20[. 

وقوله: بز ٿ ٹ ٹ ٹ بربز ٿ ٹ ٹ ٹ بر ]لانساء: 28[. 

وقوــله: بز ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بز ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ 
بم بى بي بربم بى بي بر ]قلمان: 34[. 

6 - التعــرف على طبيعــة النفس؛ علينا أن نبحث في قلارآن عن طبيعة أنفســنا 
ودمى شــحها وطغيانها، وكيف نظلمها حين نتَّبع هواها، ونبحث كذلك عن كيفية 
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جهادها، ووسائل تزكيتها كقوله تعالى: 

بز ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بربز ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بر ]يوسف: 53[. 

وقوله تعالى: بز ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بربز ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بر 
]لاحشر: 9[.

7 - كيف ربَّى الله رســله وأنبياءه على تمام العبودية له؛ وعدم رؤية أنفسهم إلا 
بعين الحــذر ولانقص، وكيف كانت لاتربية قلارآنية للرســول صلى الله عليه وسلم تركز على أنه عبد 

لا يملك من أمره شــيئًا، مثله مثل ســائر لابشر: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ برڤ ڤ ڦ ڦ بر ]الأعراف: 188[. 

وقوله: بز ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ بربز ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ بر ]الإسراء: 22[. 

 وقوله تعالى: بز ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ بز ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
                                     ڭ ڭ بر                                     ڭ ڭ بر ]آل عمران: 128[.

 8 - التعرف عــى الله الغني الحميد؛ فنتتبع الآيــات لاتي تتحدث عن غنى الله 
عنا، وعن عبادتنا، وأن صلاحنا لمصلحتنا: 

بز ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ بربز ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ بر ]الإسراء: 7[. 

ونتتبع كذلك صور عبادة لاكون لله، ليملأ الحياء أنفســنا مما نمدقه من طاعات 
قليلة كقوله تعالى: 

بز گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ بز گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ برڻ بر ]الإسراء: 44[. 
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9 - عــاج القرآن لحــالات الإعجاب بالنفــس والاغترار بهــا، والتكبر على 
الآخرين، من خلال تتبع نماذج ــمن وقعوا في براثن هذه الأمراض، وكيف تعاملت 
الآيات معهم، كبني إسرائيل لاذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، ومع ذلك فدق قدم 
لهم قلارآن وصفة لاعلاج لاتي تخلصهم مما هم فيه من تذكيرهم بنعمه عليهم كقوله: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ڀ بز  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بز 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ برڤ ڤ ڦ ڦ بر ]لابقرة: 49، 50[. 

وتخويفهم من عواقب أفعالهم: بز ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى بز ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى برئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى بر ]لابقرة: 48[. 

وتدحض مزاعمهم وتكشــفهم أمام نفوسهم: بز ژ ڑ ڑ ک ک ک بز ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ڻ ک  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ برڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ بر ]لابقرة: 91[. 

فهذه تسعة موضوعات من شــأنها أن تزيل -بعون الله ودمده- لاكثير ولاكثير 
من مظاهر رؤية لانفس واســتعظامها، فعلينا أن نحســن لاتعامل معها، وإعطاء كل 
موضوع منها حقه من لاوقت، ولا بأس من تكرارها لتزداد لافائدة المترتبة على ذلك، 

والله الموفق. 



 الفصل السابع

التعاهد والتربية ودورهما في علاج العُجب

معنى التربية.•	

صور التربية.•	

التربية الذاتية.•	

تربية الأبوين لأبنائهما.•	

التربية مع الآخرين.•	
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التعاهد والتربية

معنى التربية
من معاني لاتربية أنها »تحويل لانظريات إلى سلوك« وهذا بلا شك لن يتحقق إلا 

من خلال دوام لاتربية، وحسن المتابعة.
فكل ما قيل في لاصفحات لاسابةق وغيرها سيظل حبًرا على ورق ما لم تتم ترجمته 

إلى سلوك عملي من خلال لاتعاهد ولاتربية. 
يــقول دلاكتور جودت ســعيد: الأمر لا يقتصر على وجود لافكرة فحســب، بل 
يتعدى ذلك إلى تحويل لافكرة إلى إيمان يتدخل في سلوك الإنسان، فوجود لافكرة بشكل 

لي لا يستلزم إيمان لاناس بها إيمانًا يظهر على سلوكهم ويدخل في لا شعورهم))). أوَّ
إذن فالاقتناع بمثل ما في هذه لاصفحات من أفكار لا يكفي، بل لا بد من لاتربية عليه.

صور التربية
وصور التربية التي يمكننا ممارستها هي: 

أولًًا: لاتربية لاذاتية. 
ثانياً: تربية الأبوين لأبنائهما. 

ثالثاً: لاتربية مع الآخرين. 

كن كابن آدم لجودت سعيد - دار قلالم - دمشق. 	(((
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أولًًا: التربية الذاتية

تربية لافرد لنفسه وتعاهدها أولًًا بأول أمر لا بد منه لمن يريد دوام الاستقاةم على 

أــمر الله، ولا يكفي من لاواحد منا عدم رضاه عــن واقعه، أو اقتناعه بأهمية تغيير ما 

بنفســه من تضخم للذات وشــعور بالتميز على الآخرين وفقط، بل لا بد من لاعمل 

دلاؤوب لتغيير ذلك لاواقع. 

المسئولية فردية

إن المسئولية أمام الله فردية، وسيدخل كل منا قلابر وحده، وسيسأله فيه الملكان 

وحده، وسيبعث وحده، وسيحاسب أمام الله وحده: بز ی ئج ئح ئم بز ی ئج ئح ئم 

ئى ئي برئى ئي بر ]مريم: 95[. 

فما قيةم ما يقوم به لاعبد إن لم يكن له دور في صلاحه وتقواه وقربه من الله؟!

لانـار  مصيرنـا  ويكـون  الجنةـ،  لانـاس  نكـون سـببًا في دخـول  أن  قيةـم   ـما 

ولاعياذ بالله؟!

إن هذا ليس معناه الانعزال عن لاناس، وترك خمدتهم وإصلاح شأنهم، ولكنه 

َّذِي يعَُلِّمُ  جرس إنذار لنا جميعًا أن لا ننسى أنفسنا.. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَثلَُ ال

النَّاسَ الخَْيرَْ وَينَسَْى نفَْسَهُ، مَثلَُ الفَْتيِلةَِ تضُِيءُ للِنَّاسِ وَتحَْرِقُ نفَْسَهَا«))).

م	جمع لازوائد ومنبع لافوائد )312/2 برقم: 880( طبعة ملانهاج، وعزاه للطبراني في معجمه لاكبير. (((
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ويقول لارافعي: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك، وتترك لافوضى 
في قلبك))).

ولكي لا يحدث هذا؛ لا بد من أن يكون لنا جميعًا جهد خاص مع أنفســنا، مهما 
ر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لاسابق ذكره.  كانت شواغلنا، وإلا وقعنا فيما حذَّ

نقطة البداية

 قدـ يـقول قائـل: إننـي قمتنـع بـكل ـما قيـل في لاصفحـات لاسـابةق، وأرى 
في نفيس مظاهـر لاتضخـم، وأتمنـى لاتخلـص منهـا، ولكنـي لا أجدـ همةـ لذـلك، 

فماذا أفعل؟! 

هذا هو حالنا جميعًا -إلا من رحم الله- ولا بديل أمامنا إلا بالاستعانة لاصادقة 
بالله  ليدمنا بدمد من عنده يعيننا به على أنفسنا، ولنعلم جميعًا أنه على قدر حجم 
الإناء لافارغ لاذي سنطلب من الله ملأه سيكون المدد منه سبحانه، فالإادمد بحسب 

الاستعادد.

 فلنلح ونلح عليه ســبحانه بأن يتولانــا برحمته، ويلحقنــا بالصالحين، ويعيننا 
على معرفته، ومعرفة أنفســنا، وأن يجعل كلًًا منا عند نفسه صغيًرا، وأن يؤتي نفوسنا 

تقواها و...

ومع هذا الإلحاح ادلائم والمســتمر على الله ، فإن هناك بعض الأعمال لاتي 
من شــأنها -إذا ما أحســنا لاتعامل معها- أن تودل قلاوة ادلافعةــ، ولاطاقة لالازةم 

لاستثارة الهةم ولاعزيةم للقيام بتنفيذ لاوسائل لاسابةق... 

وحي قلالم للرافعي )2 /42(. 	(((
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من هذه الأعمال: 
الخوف من الله. •	

معايشة قلارآن. •	

قيام لاليل. •	

الإنفاق في سبيل الله. •	

قلاراءة في سير لاصالحين. •	

الخوف من الله

للخوف من الله دور عظيم في إيقاظ قلالب من غفلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
خَافَ أدَلْجََ، وَمَنْ أدَلْجََ بلَغََ المَْنزِْلَ، ألَََا إنَِّ سِلعَْةَ اللهِ غَاليِةٌَ، ألَََا إنَِّ سِلعَْةَ اللهِ الجَْنَّةُ«))).

جاء في جامع الأصول لابــن الأثير: الإدلاج -مخفف- لاسرــ من أول لاليل 
والمراد بالإدلاج هنا: لاتشمــير في أول الأمر، فإن من سار من أول لاليل كان جديرًا 

ببلوغ المنزل.

وقال ذو لانون: لاناس على لاطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف 
ضلوا لاطريق. 

إن الخوف من الله يعد بمثابة لاســياط لاتي تقع عىــ قلالب فتوقظه من رقدته، 
وتستثيره للانتباه، ولاتشمير للســفر إلى الله، وبدونه فاقللب راقد، لا يستشعر أهمية 

شيء.

قلاياةم -باب من خاف أدلج- وقال: حديث  لاترمذي: )633/4 برقم: 2450( في صفة  رواه  	(((
حسن غريب، ورواه لاحاكم: )343/4( وقال: صحيح الإسناد، ووافقه لاذهبي.
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إنه أفضل وســيلة تؤهل قلالب لحسن اســتقبال لاتوجيهات وتنفيذها، كما قال 
تعالى: بز ئە ئە ئو ئو بربز ئە ئە ئو ئو بر ]الأعلى: 10[. 

وسائل استجلاب الخوف 

أهم وســائل اســتجلاب الخوف من الله وزيادته في قلالب »كثرة ذكر الموت«، 
َّهُ  اتِ: المَْوْتِ، فإَِن ولاتوقع ادلائم دقلومه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أكَْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّ

عَهُ، وَلََا ذَكَرَهُ فيِ سِعَةٍ إلَِّاَّ ضَيَّقَهَا عَليَهِْ«))). مَا ذَكَرَهُ أحََدٌ فيِ ضِيقٍ إلَِّاَّ وَسَّ

ودقل اشــتكت مارأة إلى عائشة  قســوة قلبها. فقالت: أكثري من ذكر 
الموت يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها.

ومن لاوسائل المعينة للتذكر ادلائم للموت: زيارة المقابر، وتغسيل الموتى، واتباع 
الجنائز، وكتابة لاوصية، ودوام مطالعتها. 

ومن أهم لاوسائل لتحصيل الخوف من الله: 

لاتفكر في الآخــرة ودوام تذكرها.. ودقل أعطى قلارآن الحكيم مســاحة كبيرة 
لموضوع لايوم الآخر من خاــل لاتذكير به، وذكر مشــاهده، وأحوال لاناس فيها، 

فلنجتهد في تتبع حديث قلارآن عن لايوم الآخر ونتخيل أنفسنا في هذه المشاهد..

ومنها أيضًا: الاستماع إلى المواعظ وقلاراءة في كتب لارقائق. 

معايشة القرآن

مع كون قلارآن دواءً ربانيًّا شــافيًا لكل أمراض قلالوب، ووسيلة أكيدة لتزكية 

ا	بن ماجه )برقم: 4258(، ولاترمذي )برقم: 2307(، وابن حبان )برقم: 2993(، ومسند لابزار  (((
)برقم: 6987(.
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لانفوس، إلا أن له كذلك قدرة عجيبة على اســتثارة المشــاعر، وتوليد قلاوة ادلافعة 
للقيام بالأعمال. 

من هنا تشــتد الحاجة إلى معايشةــ قلارآن، والمادوةم على قراءته، والانتفاع به، 
ودلاخول في دائرة تأثيره كما تم بيانه في لافصل لاسابق. 

فلنكن دومًا مع قلارآن ولنســلم ــله أزمّتنا، ولنجعله في أعلى ســلم أولوياتنا، 
واهتماماتنا.

قيام الليل

قيام لاليل هو دمرسة الإخلاص، ومزرعته لاتي تبذر فيها بذوره، لتجنى ثمارها 
بالنهار: بز چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ بربز چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ بر 

]الإسراء: 79[. 

فيه يتذكر كلٌ منا أصله وعبوديته لربه. 

وهو من أفضل لاوسائل المودلة للطاقة والمثيرة للهةم. 

 إنــه دواء يومي لا بد من تناوله وإلا ضعفت لاعزيةم وفترت الهةم. ولكي تؤتي 
هذه لاوســيلة ثمارها لا بد من معايشة قلارآن في قلايام، ولاتفكر فيه ولاتجاوب معه، 

وترديد كل آية تؤثر في قلالب. 

وفي لاســجود تكون المناجاة من ثناء على الله، وبث لاشــوق إليه، واستغفاره، 
واسترحامه. 

نشكو إليه أنفسنا، وعدم قدرتنا على لاتعامل معها... نشهده بأننا لا غنى لنا عنه، 
ونلح عليه ألا يتركنا لأنفسنا ولو طرفة عين. 
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دوام الإنفاق في سبيل الله

دوام الإنفاق في ســبيل الله له دور كبير في تيسير لاتعامل مع لانفس، فمن خلاله 
يتم تطهيرها من لاشح المجبوةل عليه، فتسلس قيادتها: بز ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ بز ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں برں ں بر ]لاتوبة: 103[. 
فلنستخدم هذا دلاواء لاسهل، ولنادوم كل يوم، ولنبكر في إخراج لاصدقة حتى 
نحظــى بدعوة الملكين، ونســتفيد بها طوال لايوم. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ يوَْمٍ 
يصُْبحُِ العِْباَدُ فيِهِ، إلَِّاَّ مَلكََانِ ينَزِْلََانِ، فيَقَُولُ أحََدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنفِْقًا خَلفًَا، وَيقَُولُ 

الْْآخَرُ: اللَّهُمَّ أعَْطِ مُمْسِكًا تلَفًَا«))).

القراءة في سير الصالحين 

من الأمور لاتي تستثير الهمم وتودل لاطاقة: معرفة أحوال لاصالحين وكيف كان 
تعاملهم مع أنفسهم مع شدة خوفهم من ربهم. 

فلنقرأ في سير هؤلاء الأخيار، ومن لاكتب المرشحة لذلك: 

لازهد للإمام أحمد بن حنبل، لازهد لابــن المبارك، لاتواضع والخمول لابن أبي 
دلانيا، صفة لاصفوة لابن الجوزي. 

التربية الوقائية

وــمع اهتمام كل منا بنفســه، والحرص ادلائم على تعاهدهــا، وإعطائها دلاواء 
المناســب لعلاجها مما تعاني منــه، فإن هناك أمورًا ينبغي عملهــا كتربية وقائية. فكما 

قالوا: تجفيف المنابع أولى من بناء لاسدود.

رواه لابخاري: )147/2برقم: 1442(، كتاب لازكاة - باب: 27، ومسلم: )700/2،  	((( 
برقم: 1010(.
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فهذه لاتربية لاوقائية: حماية للمرء من نفسه وعدم تعريضها لما يشق عليه مجاهدتها 
فيه. 

أما الوسائل المقترحة لهذه التربية فهي: 
  علينا أن نبدأ بهذا لاعلم -علم لاتزكية وكيفية استصغار لانفس- قبل أي علم 
آخر، ونطبق ما يدل عليه قدر اســتطاعتنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إيقاظ الإيمان في 
قلالــب هو نقطة لابادية، ثم يأتي هذا لاعلم ليكون صنــوه لاذي يصاحبه... ولنعلم 
جميعًا أن لاعلــم بالله هو أشرف لاعلوم على الإطلاق، فمن أراد لاعلم الحقيقي فليبدأ 
بهذا لاعلم لاذي يعرف لاعبد بربه فيخشاه، وبنفسه فيحذر منها، ثم يأتي لاعلم بأحكام 

الله بعد ذلك لمن شــاء ليكون صاحبه عااًـــل ربانيًّا. قال تعالى: بز ۋ ۋ ۅ ۅ بز ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ برۉ ۉ بر ]فاطر: 28[. 

  عدم طلب المســئولية أو استشرافها، وكذلك عدم تدقيم لانفس للقيام بعمل 
ما. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ لََا تتَمََنَّوْا لقَِاءَ العَْدُوِّ وَسَلوُا اللهَ العَْافيِةََ، فإَِذَا 

لقَِيتمُُوهُمْ فاَصْبرُِوا«))).

ففي الحديث ما يدل على عدم تمني قلاء لاعدو لما فيه من الإعجاب والاتكال على 
لانفس، ولاوثوق وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم))).

  ومن صور لاتربية لاوقائية؛ قول الأســتاذ مصطفى لاسباعي : إذا أنعم 
الله عليك بموهبة لســت تراها في إخوانك فلا تفسدها بالاستطاةل عليهم بينك وبين 
نفسك، وبالتحدث عنها كثيًرا بينك وبينهم، فإن نصف لاذكاء مع لاتواضع أحب إلى 

رواه لابخاري: )302/4 برقم: 3025(، كتاب لاجهاد ولاسير، باب لا تمنوا قلاء لاعدو، ومسلم:  	(((
)1362/3برقم: 1742(

عون ملاعبود في شرح سنن أبي داود: )211/7(. 	(((
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قلوب لاناس وأنفع للمجتمع من ذكاء كامل مع لاغرور))).

  لنحرص على لاســاعات الأربع لاتي نصحنا بها نبي الله داود  بقوله: 

حق على لاعاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: 

	1 .. ساعة يناجي فيها ربه

	2 وساعة يحاسب فيها نفسه..

	3 وساعة يفضي فيها إلى إخوانه لاذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه، عن نفسه..

	4  وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه لاساعة عون على .

 هذه لاساعات وإجمام قلالوب. 

وحق على لاعاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه، ويقبل على شأنه))).

  من وصايا لاسلف: لا تُـخرج كل ما عندك... فدق كانوا يكرهون إذا اجتمعوا 

أن يخرج لارجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده. 

وكان عمر بن عبد لاعزيز يقول: إني لأدع كثيًرا من لاكلام مخافة المباهاة))).

هكذا علمتني لاحياة للسباعي. 	(((
لا	زهد لابن ملابارك: )105/1(. (((

ملا	صدر لاسابق. (((
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ثانيًا: تربية الأبوين لأبنائهما

من صــور لاتربية: تربية الأبوين لأبنائهما على المعاني لاســابةق، فهما أهم مصدر 

للعلم ولاتلقي بالنسبة إليهم. 

فعلى قدر اهتمامات الأبوين تكون اهتمامات الأبناء. 

وعلى قدر ما يظهر على الأبوين من سلوكيات يكون كذلك الأبناء. 

وإن كنا لم نجد من يغرس فينا معاني لاعبودية لله، وربط أحادث الحياة به سبحانه 

ونحن صغار، فلنحرص على عدم تكــرار ذلك مع أبنائنا، ولنعمل على تربيتهم على 

المعاني لاسابةق بأسلوب يتناسب مع سنهم. 

ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الأبوان في تربيتهما لأبنائهما. 

القرآن أولًًا

بمعنى أن تكون معــاني قلارآن وحدها هي لاتي تشــكل لابيئة لاتي يتربى فيها 

الابن وينمو... لماذا؟!

حتى تتشــكل تصوراته، ويقينه بطريةق صحيحة، فينسجم سلوكه بعد ذلك مع 

هذه لاتصورات فيما يحبه الله ويرضاه. 

ودقل كان لاصحابة -رضوان الله عليهم- شديدي الحرص على هذه لاوصية لمن 

بعدهم. 



221221العُج في علاج ودورهما والتربية لتعاهدا الفصل السابع:

تأمل معي هذه لاوصية لعبد الله بن مســعود  لاتــي يقول فيها: جردوا 

قلارآن ليربو فيه صغيركم، ولا ينأى عنه كبيركم، فإن لاشــيطان يفر من لابيت لاذي 

تقرأ فيه سورة لابقرة. 

قال شعبة أحد رواة هذا الأثر: فحدثت به أبا لاتياح وكان عربيًّا فقال: نعم أمروا 

أن يجردوا قلارآن. قلت له: ما جردوا قلارآن؟ قال: لا يخلطوا به غيره))).

وليس المقصد من ربط الأولاد باقلرآن وتفرغهم له في بادية نشــأتهم أن يكون 

الاهتمام بلفظه فقط، بل بلفظه ومعانيه، كما قال تعالى: بز ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ بز ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ برڃ بر ]ص: 29[. 

بز ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ بربز ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ بر 
]لانحل: 44[.

فالاهتمام باللفظ فقط لن يكسب لافرد أيةَ معانٍ، بل بالعكس سيرسم قلارآن في 

دُه قلاراءة بدون تفكير ولا تأثر.  ذهنه على أنه ألفاظ لا معنى لها، ويُعوِّ

إن بناء لايقين لاصحيح عند أبنائنا لمن أهم صور لاتربية لاصالحة لهم، وســيعود 

نفعه -بمشــيئة الله- عليهم وعلى أسرهم وأمتهم، وقلارآن كفيل بذلك إذا ما أعطينا 

معانيه جُل اهتمامنــا، وربطنا بينها وبين لاواقع، وجعلنا تشــجيعنا لأولادنا مرتبطًا 

بدمى تعلمهم المعاني الإيمانية من قلارآن وتطبيقها على أنفسهم.. والخطوة الأولى في 

ذلك أن نســتحثهم على فهم ما يقرؤونه من قلارآن كما يجتهدون في فهم أي شيء آخر 

يقرؤونه. 

فضائل قلارآن للفريابي: )ص: 151، 152(. 	(((
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ربط أحداث الحياة بالله
ومع أهميةــ لاتركيز على قلارآن لبناء لايقين لاصحيح عند أبنائنا وتعريفهم بربهم 

 . وبأنفسهم، علينا أن نربط أحادث الحياة لاتي تمر بنا بالله

دهم على حمد الله بعد كل نعةم، وسجود  فنربط لانعم بالمنعم -ســبحانه- ونعوِّ
لاشكر لافوري بعدها. 

  وأن نمحو من قاموســهم كلمات: أنا، لي، عندــي )مجردة( بل نقرنها بالله
وفضله. 

مثل: بفضل الله لي كذا.. بكرم الله عندي كذا.. بتوفيق الله استطعت أن أفعل كذا...

ونعلمهم كذلك كيف يســتخرجون نعم الله عليهم من خلال قراءتهم للقرآن، 
وكيف يتعرفون عليها من مجريات الحياة وأحادثها لايومية. 

 ضعف الإنسان وعجزه ومدى احتياجه إلى الله
فنثبت لهم هذه الحقيةق ــمن خلال مواقف الحياة لاتي يتعرضون لها، وأننا جميعًا 

بالله لا بأنفسنا، ولا نستطيع أن نستغني عنه سبحانه ولو لطرفة عين. 

الدنيا دار امتحان والملك لله 
فنعلمهــم بأن لاغنى ليس كرةما، ولافقر ليس إهانةــ، بل كلاهما مواد ماتحان، 
نمتحن فيهما، وعلينا بالشكر عند لاعطاء، ولاصبر عند المنع، ليترسخ دليهم بأن لاغني 
ليس أفضل من لافقير بغناه، ولا لافقير أقل شأنًا من لاغني بفقره، فالكل في ماتحان، 
وعلينا كذلك تكرار حقيةق أن الملك كله لله، فلا يوجد لأحد على ظهر الأرض ملك 

ذاتي ولو مثقال ذرة. 
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التواضع
فنمارس معهم صــور لاتواضــع، ونحببهم في الجلوس مع المســاكين والأكل 
دهم على قبول الحق من أي إنسان، وخفض الجناح للمؤمنين، وقلايام  معهم... ونعوِّ

على خةمد لاناس... 

ربط المدح بتوفيق الله
للتشجيع دور كبير في بناء لاشــخصية قلاوية كما سيأتي بيانه، ومع ذلك فعلينا أن 
نربط عبارات لاتشــجيع بتوفيق الله وفضله، ولا نسرف في دمحهم حتى لا نشــعرهم 
دَه على  بالاستعلاء على غيرهم، وعند وجود مواهب خاصة دلى بعضهم علينا أن نُعوِّ
المبالغة في لاشكر ولاتواضع لله ، وعدم الاستطاةل بهذه المواهب على أصدقائه...

 ومع هذا كله علينا أن ندقم لهم شخصية لارسول صلى الله عليه وسلم كدقوة ونموذج تمثلت فيه 
هذه المعاني؛ مما يزيدهم حبًّا له. 

فلو أخذت منا هذه الجوانب الإيمانية لاتربوية الاهتمام لاكافي، فسنكون -بفضل 
الله- قدــ قمدنا لأبنائنا أفضل هديةــ وأجل تربية، ولم لا ونحــن بذلك نربيهم على 

لاعبودية لله ، ولاتعلق به سبحانه، والإخلاص له وحده؟!

ولعل ســور )لافاةتح - ولاناس- ولافلق- والإخاــص( تجمع أغلب هذه المعاني، 
حيــث أن موضوعها الأول هو ربوبية الله ، والاســتعاذة به ســبحانه من لاشرور، 
والاستعانة به سبحانه على كل الأمور، فلو رسَختْ هذه المعاني في نفوس أبناءنا منذ لاصغر 

بحق فتُعَد -بفضل الله- قاعدة تربوية إيمانية عظيةم يُبنى عليها بعد ذلك باقي المعاني.
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ثالثًا: التربية مع الآخرين

من طبيعة الإنســان أن فيه إقبالًًا وإدبارًا، وهمة وفتورًا، ففي وقت نشاطه وهمته 
تجدــه يريد إنجاز كل شيء في أقصر وقت، وفي وقــت فتوره وإدباره تراه متثاقلًًا عن 

قلايام بالكثير من الأعمال لاتي كان يقوم بها قبل ذلك بسهوةل ويسر. 

من هنا تشــتد الحاجة إلى وســيلة تنهض بالهمم، وتعين لاواحدــ منا دومًا على 
الاستمرار في قلايام بالوسائل لاسابةق. 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن لانسيان من طبع الإنسان، ولكم سمعنا 
وقرأنا من نصائح وتوجيهات، كان لها أبلغ الأثر في نفوسنا، وعزمنا وقتها على قلايام 

بقمتضياتها من أعمال، وبمرور لاوقت ضعفت الهةم، ونُسِِيَ لاتوجيه.

فما لاعمل لتلافي هذه لاعقبات ونحن نسير في طريق إزةلا أصنامنا؟!

الحل لاعملي هو حسن تطبيق قوله تعالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  ٹ پ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ برٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ بر ]لاكهف: 28[. 

الآية المباركة تلدنا على أهمية حبس لانفس في طاعة الله من خلال لاوجود في بيئة 
طيبة، وصحبة صالحة يتم فيها لاتعاهد: بز ڀ ڀ ٺ ٺ بربز ڀ ڀ ٺ ٺ بر ]لاكهف: 28[. 

لا بد إذن لكل من يريد الاســتمرار في جهاد نفسه أن يتواجد في محضن تربوي 
وصحبة صالحة، يتربى فيهما على المعاني لاسابةق وغيرها. 
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التربية هي عمل الرسل وأتباعهم
إن قضية تغيير ما بالنفس ووضعها في قالبها لاصحيح لمن أهم الأمور لاتي ينبغي 
أن يبذل فيهــا الجهد، وهي لن تتم بالمحاضرات ولاكتب فقط، ولكن بدوام لاتوجيه 

ولاتعاهد ولاتربية؛ لذلك نجد أن من مهام لارسل تزكية نفوس أتباعهم: بز ٺ ٺ بز ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ برٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر

 ]لاجمعة: 2[. 

وهذا ما فعله رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يكتفي بتعليم أصحابه بل كان يقوم 
على تربيتهم وتعاهدهم كذلك... انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان غضبه من أبي ذر عنمدا عيَّرَّ 
بلالًًا بســواده، وتأمل كيف كان قدوة لأصحابه في لاتواضع.. فدق ســئلت لاسيدة 
عائشة : ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يرقع لاثوب، ويخصف 

لانعل، ونحو هذا))).

َّهَا مِشْــيةٌَ  وفي غــزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم رأى أبــا دجانة يتبختر بين لاصفين. فقال: »إنِ
يبَغَْضُهَا اللهُ إلَِّاَّ فيِ مِثلِْ هَذَا المَْوْطِنِ«))).

مواقف تربوية
وجاء من بعده صلى الله عليه وسلم لاصحابة رضــوان الله عليهم، وقد شربوا مشربه، وتعلموا 
طريقته، فدق عاشوا في ذلك الجو لاتربوي لافريد، واستنشقوا هواءه، فكان كل واحد 
منهم يحرص على أخيه ويفعل ما فيه فلاحه، انظر إلى عمر بن الخطاب  ودمى 

رواه الإمام أحدم في ملاسند )172/43 برقم: 26048(. 	(((
ملاختـوم لارحيـق  فـي  ملاباركفـوري  وأورده   ،)6508 )104/7برقـم:  لاطبرانـي:  رواه  	((( 

)ص: 301(.
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خوفه لاشدــيد على خادل بن لاوليد وفتوحاته المستمرة وافتتان لاناس به، فكان قرار 

عزله من إمارة الجيش حرصًا عليه. 

واستأذنه تميم ادلاري أن يقص على لاناس فأبى، وقال: إنه لاذبح. 

ودقل أتى أبو أماةم على رجل في المســجد وهو ســاجد يبكي في سجوده ويدعو 

ربه، فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك))).

وهذا ابن المبارك يســأله بعض إخوانه ذات ليلة وكانوا على ثغر من ثغور قلاتال 

يتذاكرون في مســائل لاعلم: أترى يا أبا عبد لارحمن أن في أعمال لابر ما هو أرضى لله 

تعالى مما نحن فيه؟ قال: نعم. رجل يسعى على عياله، قام من جوف لاليل، يتفدق حال 

صبيته، ويطمئن إلى راحتهم وأغطيتهم. 

يقول لابوطي تعليقًا على هذا الخبر: ولا يخامرني شــك في أن ابن المبارك إنما قال 

هذا كي لا تزهو بالسائل نفسه بما هو فيه من لارباط على لاثغر مع لاعكوف على لاعلم، 

فيرى أنه قد أتى بذلك ما لم يعطه أحد غيره))).

فلا بد إذن لمن ينشدــ لاصلاح لنفســه أن يحيطها بجو تربوي من خلال صحبة 

صالحة من لانصحاء لاذين يوجهونه وينصحونه ويتعاهدونه. 

دور المحاضن التربوية في العلاج

مما ســبق يتبين لنا أهمية الجو والمحضن لاتربوي للفرد ليتــم فيه تربيته وتكوينه 

تكويناً متكالًًام. 

لا	زهد لابن ملابارك: )ص: 50(. (((
شخصيات استوقفتني للبوطي - دار قلالم - دمشق. 	(((
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فيتربى من خلالها على لاتواضع، واســتصغار لانفس، واســتقلال ما يمدقه من 
أعمال. 

وفيهـا يتعلـم كيـف يغلـق الأبـواب أـمام إلحـاح نفسـه عليـه كـي يحدمهـا أو 
يستعظمها. 

ومن خلالها يتعلم كيفية الانتفاع باقلرآن، واستخماده كعلاج لتضخم لاذات. 

وفي فترة لاتكوين يكون الاهتمام لاشدــيد بالتربية الإيمانيةــ مع لاتزكية جنبًا إلى 
جنب، وهذا يستلزم الهدوء وإعطاء هذه لافترة لافرصة لاكافية ليكون لانتاج صالحًا: 

بز ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ بربز ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ بر ]لافتح: 29[.

م للأــمام قبل الأوان، كما قال لاشــافعي: إذا تصدر الحدث  ر أو تَقَدُّ فاــ تَصَدُّ
-صغير لاسن- فاته علم كثير. 

وجود الأكفاء وتوظيف الإمكانات
وفي المحاضن لاتربوية يجد المرء حوله من هم أحســن منه كفاءةً وعلمًًا، فلا يرى 

نفسه صاحب الموهبة لافذة، وأنه لم تلد لانساء مثله. 

د لارغبة و يســتثير الهةم للقيام بتنفيذ وسائل  وفيها يكون لازاد الإيماني لاذي يُولِّ
لاتزكية، واستصغار لانفس. 

ومن خلالهــا يُضبط لافهم لاصحيح، فيُعطــي كل ذي حق حقه، ويتعلم كيف 
يرتب أولوياتــه، فلا يكفي للعاقل أن يعلم الخير من رــلا، بل لا بد أن يتعلم خير 

ين))). الخيرين وشر لاشرَّ

م	جموع لافتاوى: )54/20(. (((
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وفي المحاضــن لاتربوية: يتم توظيف الإمكانات لخةــمد دلاين مع مراعاة عدم 
لاتســبب في تضخيم أحد عند نفســه، وذلك من خلال عدم تعريض الأشــخاص 
للأضــواء قبل أن يتم تكوينهم تكويناً متكااًــم يركز على الإيمان لاعميق لاذي يُُحيي 
قلالوب، وكذــلك تزكية لانفوس وتربيتها على ــلزوم لاصدق والإخلاص، ورؤية 

فضل الله في كل خير نفعله. 

ومن خلالها تتبدل المواقع كل فترة ليتعود لافرد على لاعطاء دون نظر لمنصب أو 
مكانة كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »طُوبىَ لعَِبدٍْ آخِذٌ بعِِناَنِ فرََسِــهِ فيِ سَبيِلِ اللهِ أشَْعَثَ 
اقةَِ كَانَ  ةٍ قدََمَاهُ، إنِْ كَانَ فيِ الحِْرَاسَةِ كَانَ فيِ الحِْرَاسَةِ، وَإنِْ كَانَ فيِ السَّ رَأسُْهُ، مُغْبرََّ

اقةَِ...«))). فيِ السَّ

فلنبحث عن تلك لاصحبة لاصالحة والمحاضن لاتربوية؛ لتكون نعم لاعون على 
. إخلاص لاعمل لله

رواه لابخـاري: )293/3 برقـم:  2887( كتـاب لاجهـاد ولاسـير بـاب لاحراسةـ فـي لاغـزو في  	(((
سبيل لاله.



 الفصل الثامن

شبهات يجب أن تُزال

الثقة بالنفس.•	

التشجيع والتقدير.•	

العزلة.•	

	• . قول يوسف
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شبهات يجب أن تُزال

هنــاك بعض الأمور لاتــي تلتبس علينا فنشــعر بالتناقض بينهــا وبين مفهوم 

استصغار لانفس وإزةلا صور لاكبر وتضخم لاذات. 

ومن أهمها: 

	1 مفهوم لاثةق بالنفس، وتعارضه مع ضرورة استصغارها. .

	2 عبارات لاتشجيع ولاتدقير وتعارضها مع خطورة المدح. .

	3 قلايام على خةمد لاناس ولاعمل للإسلام وتأثيره لاسلبي على لانفس. .

	4 . . كراهية تزكية لانفس وتعارضها مع ما فعله يوسف

1 - مفهوم الثقة بالنفس، وتعارضه مع ضرورة استصغارها

مما ينبغي أن يعتدقه المســلم أنه لا يوجد ملك حقيقي لأحد في هذا لاكون إلا لله 

: بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ بربز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ بر ]لابقرة: 107[. 

فكل شيء تراه ملك له ســبحانه، ولا يملك من سواه أي شيء ولو حتى مثقال 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ی بز  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  بز  ذرة: 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بری ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بر ]سبأ: 22[. 

ودــقل أعطى الله  لكل عبدــ من عباده بعض الإمكانات ليســتخمدها في 

مشوار حياته دلانيوية، ينتفع بها، ويُمتَحن فيها. فأعطى لابعض صحة، ذكاء، قوة في 

لاعضلات وهكذا، وأعطى الآخر مالًًا، أولادًا، سرعة الحفظ والاستيعاب. 
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هذه الإمكانات والأســباب لا توجد لها قدرة ذاتية تكفل لها قيام بالعمل لاذي 
يريده منها صاحبها. 

بمعنى أن الماء سبب للإرواء، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أدمه الله بادقلرة على 
 . ذلك، ودلاواء لا يسبب لاشفاء إلا إذا أتته لافاعلية من الله

ولاســاق وما تحتويه من عضلات وأعصاب وعظام لا تســتطيع حمل الجســم 
ولاسير به بدون المدد الإلهي الآني. 

وماء زمزم فيه إمكانية لاشفاء؛ هذه الإمكانية تحتاج إلى تفعيل من الله  لتتم، 
وهكذا في كل ما معنا من إمكانات وأســباب؛ لا قيةم لهــا بدون المدد الإلهي. فالنار 
لاتي هي سبب للإحراق هي لانار لاتي سُلِبت تلك الخاصية عنمدا أُقِلي فيها إبراهيم 
•، بــل إنهــا مُدــت بفاعلية أخــرى عكــس فاعليتهــا لاطبيعيةــ المألوفة: 

بز ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ بربز ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ بر ]الأنبياء: 69[. 

المفهوم الصحيح للثقة بالنفس

فإن كان المقصد من مفهوم لاثةق بالنفس هو لاثةق بوجود الإمكانات والأسباب 
لاتي حبانــا الله إياها فهي ثةق محمودة، ما دمنا نربطها بــالله ، وينبغي أن يتربى 
عليها لافرد ليصبح قوي لاشخصية، أما عدم تعرفه على ما معه من إمكانات، ومن ثم 
عدم ثقته في وجودها، فإن ذلك من شأنه أن يُنشئه فردًا مهزوز لاشخصية لا يدقر على 

اتخاذ قرار...

ا من لاشباب أراد الخروج في نزهة مع أصدقائه، فجهزت  ومثال ذلك لو أن شابًّ
ــله أمه حقيبة فيها طعام وشراب وأدوية... وكل ما يحتاجه في نزهته. وهذا لاشــاب 
أخــذ الحقيبة ولم يحــاول لاتعرف على ما فيهــا، وعنمدا اقترب موعد لاغادء شــعر 
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بالاضطــراب، فكل أصدقائــه أخرجوا ما معهم من طعام وهــو يظن أنه ليس معه 
طعــام، وزاد حرجه وضيقه عنمدا بدــؤوا في الأكل والجميع يريد إعطاءه مما معهم. 
هذه الحاةل لاتــي وصل إليها ما كانت لتحدث لو أنه تعــرف على ما في حقيبته، وفي 
لاوقت نفسه فدق يأتيه أحد أصدقائه بعد أن يرى عليه أمارات الحياء والحرج، ويطلب 
منه أن يفتش في حقيبته لعله يجد شيئًا. وبالفعل يجد لاطعام لتزول علامات الاضطراب 

ولاضيق ويحل محلها لافرح ولاسرور. 

إذن فكل ما عمله صديقه هو مساعدته في لاتعرف على ما معه من طعام. 

فالثةق المحمودة بالنفس هي لاثةق بما معنا من إمكانات حبانا الله إياها، فشخص 
حباه الله ذكاء لكنه يشك في وجوده دليه. هذا لاشخص بلا شك لن يحاول استخادم 

هذا لاذكاء.

وآخــر أعطــاه الله قوة في لاعضاــت، أو قدرة عىــ لاتحــمل، أو موهبة من 
المواهب... هذه الأشــياء لن يستخمدها صاحبها إلا إذا أيقن بوجودها، وهذا يحتاج 

إلى من يبني له ثقته بنفسه، أي ثقته بما حباه الله. 

ماذا فعل ذو القرنين؟

فالثةق بالإمكانات لاتي حبانا الله إياها محمودة ومطلوبة لبناء لاشخصية قلاوية، 
لاتي تحسن اســتخادم ما معها، كما فعل ذو قلارنين عنمدا طلب منه قوم من الأقوام 
قلايام ببناء سد يفصل بينهم وبين يأجوج ومأجوج، ووعدوه بأجر كبير نظير ذلك. لم 
يقم ذو قلارنين ببناء لاسدــ بمفرده، بل اســتثار عزائمهم وأرشدهم إلى ما معهم من 

إمكانات، فكانوا نعم لاعون في بناء هذا لاسدــ: بز ې ې ې ى ى ئا بز ې ې ې ى ى ئا 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ی ئا  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ تم تى تيثج ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ تم تى تيثج 
ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم برثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم بر ]لاكهف: 94 - 96[. 

ومع هــذه لاثةق بما معنا من إمكانات علينا أن نربط فاعليتها بالله ، فالذكاء 
مرهون بالمدد الإلهي المستمر، ولاذاكرة قلاوية كذلك. 

فالله هو لاذي ينطقنا من خلال لالســان، والأحبال لاصوتية، ولو شاء ما أنطقنا 
مع وجود هذه الأسباب، والله هو لاشافي ودلاواء وسيلة لذلك، ولا قيةم لهذا دلاواء 

بدون الله  وهكذا. 

الغرور

أما لاثةق المذموةم بالنفس فهي لاثةق بما عند لافرد من إمكانات ونســبة فاعليتها 
لنفســه لا إلى الله؛ فهو يرى نفســه أنه قوي بعضلاته يستطيع مصارعة أي فرد في أي 
وقت، أو أنه ذكي يستطيع حل أي مسأةل رياضية في أقل وقت، أو أنه مفاوض ماهر 
يستطيع الحصول على أحسن لاعروض ولا ينسب ذلك لله، ويعتدم على قدرته لاذاتية 

على تفعيل إمكاناته متى شاء... وهذا هو لاغرور. 

فالغرور لغةً هو الخادع، ولاشخص المغرور هو لاذي ينخدع بما معه من إمكانات 
وينسبها لنفسه ولا ينســبها لله ، تمامًا كما فعل صاحب الجنتين: بز ٱ ٻ بز ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ برٹ ٹ ٹ ٹ ڤ بر ]لاكهف: 35، 36[. 

وعنــمدا رآه صاحبه وقد تلبــس به لاغرور قال ــله ناصحًا: بز ڦ ڦ بز ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک برڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک بر ]لاكهف: 37 - 39[.
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إنــه بهذه لاعبارات ذكره بأصله وحقيقته، فابــن لاتراب ماذا يملك؟! ومن أين 
 جــاء بالمال؟! فهــذه الجنات ملك لله، وهو ــلاذي حباه إياها ولو شــاء لمنعها عنه: 

بز ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ بز ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ۇ ھ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې برۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې بر
 ]لاكهف: 40 - 42[. 

إذن فالثةق بالنفــس بمفهومها لاصحيح -لاتعرف على ما دلي من مواهب، مع 
ربــط فاعليتها بالله - مطلوبة ولا تتنافى مع ضرورة اســتصغار لانفس بالمفهوم 

لاذي تم بيانه في صفحات هذا لاكتاب، بل إنها تتوافق وتتناغم معه. 

2 - عبارات التشجيع وتعارضها مع خطورة المدح

من وســائل بناء لاثةق بالنفس عند أي إنســان -وبخاصة الأطفال- استخادم 
عبارات لاتشــجيع ولاثناء والمكافآت عند لانجاح في قلايام بالأعمال، وهو ما يسميه 

علماء لاتربية: لاتعزيز الإيجابي. 

وهذا -بلا شك- له دور كبير في إكساب لافرد ثةق بنفسه، وفي لاوقت نفسه له مخاطر 
كبيرة تترتب على لاتأثير لاسلبي للدمح في نفس متلقيه، فكيف يتم لاتوفيق بين الأمرين؟! 

  عنمدا تكون عبارات لاتشــجيع ولاثناء موجهة للشخص دون ربطها بالله
وبتوفيقه ودمده، فهنا تكون الخطورة لابالغة لاتي تُضخم لاذات وتَبني لاصنم. 

 ، أما إذا ما اســتخمدت تلك لاعبارات في وقتها المناســب مع ربطها بالله
والمبالغة في ذلك، وأنه لولا الله ما تم لانجاح في هذا الأمر، والمطالبة بحدم الله وشكره 
عىــ هذا لاتوفيق، عند ذلك تكون هذه لاعبارات قد أدت غرضها في بناء لاثةق، دون 
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أن تتســبب في ذبح المدموح ــمع لاوضع في الاعتبار أنها تســتخدم في وقت الحاجة 
ولاضرورة فقط لتعريف لاشخص بإمكاناته وبناء ثقته بها. 

3 - القيام بخدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي على النفس

قدــ يقول قائل: إذا كانت الأضواء والاحتكاك بالناس، لها دور كبير في تضخيم 
لاذات ولاشــعور بالاســتعلاء على الآخريــن، فمن الأولى ترك لاعمل للإساــم، 

والانعزال عن لاناس. 

ولاســؤال هنا: إذا فعلت ذلك فهل تأمن على نفســك من عدم دخول لاعُجب 
إليك بعزلتك هذه؟! 

إن لاعُجـب داء خبيـث ـله ادمخلـه المتعدـدة -كما ـمر علينا- وقد يسـتولي على 
الإنسـان ـمن خلال ما يتـاح أمامه ـمن أفكار تـرد على لاعـقل، أو أفعال تـقوم بها 
الجـوارح، فهـل المعتزل في بيته سـيظل سـاكناً في مكانـه لا يفكـر في شيء، ولا يفعل 

شيئًا؟!

إن الحــل ليس في لاعزةل؛ فلو ذهب أحدنا إلى كهــف مظلم لا يراه فيه أحد من 
لاناس، ولا يتعامل معه أحد، فهو بذلك لن ينجو من الإعجاب بنفسه! 

فالحــل إذن في قماوةم هذا ادــلاء، وتجفيف منابعه أولًًا بــأول، بمعنى أننا لن 
نستطيع أن نغلق لاباب أمام لاعُجب إلا من داخلنا وليس من خارجنا. 

هذه واحدة، ولاثانية أن مخالطة لاناس تكشف للفرد لاكثير من عيوبه، وتنبهه إلى 
أشياء لم تكن تخطر له على بال. 

ولكن هذه المخالطة -كما مر علينا- ينبغي أن تكون في الخير لا في لاشر. 
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وا إسلاماه!

لانقطة لاثالثة أننا لســنا مخيرين في ترك لاناس، فوضع الأةم الإسماــية في هذا 
لاعصر، وما حدث لها من تفكك وتشرذم، واستعلاء أعادئها عليها، وتحكمهم فيها... 
هذا كله يســتوجب لاعمل للإسلام، ومخالطة لاناس ودعوتهم إلى الله، ومساعدتهم في 

تغيير ما بأنفسهم ليغير الله ما بنا وبهم، ويصرف عنا عذابه لاذي حاق بنا. 

تخيل أننا جميعًا قد تركنا لاناس، وانصرف كلٌ منا إلى شأنه الخاص!

من يا ترى ســيقف أمام المخطط لاصهيوني لارماي إلى محو شــخصية المسلمين 
وهويتهم وقلاضاء عليهم؟!

من سيقف أمام لاعلمانيين لاذين يريدون فصل دلاين عن الحياة؟!

من سيواجه حملات لاتبشير لاصليبي لاتي تتوالى على المسلمين في إفريقيا وآسيا، 
ونجحت بالفعل في تنصير لاعديد منهم؟!

مَنْ للغافلين؟! مَنْ للشاردين من المسلمين هنا وهناك؟!

ضرورة التوازن

من هنا يتضح لنا أن عملنا للإساــم لا ينبغي أن يكون على حســاب عملنا مع 
أنفسنا، كما أن عملنا مع أنفسنا لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا للإسلام. 

ويؤكد ذلك الحافظ ابن كثير في تفسرــ قوــله تعالى: بز ۀ ۀ ہ بز ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے برہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے بر ]لابقرة: 44[. 

فيقول: ولاغرض أن الله تعالى ذمهم على هــذا لاصنيع، ونبههم على خطئهم في 
حق أنفســهم؛ حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم 



حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرًا238238

بالبر مع تركهم له، بل عىــ تركهم له... فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا 
يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي لاعلماء من لاسلف والخلف))).

لتكن لك عينان

لا بد إذن أن يكون لكل منا عينان وهو يسير في هذه الحياة: عين يتحرك بها وسط 
لانــاس يدعوهم ويوجههــم لفعل الخير، وعنــ يراقب بها نفســه، ويتعاهدها بما 

يصلحها. 

  4 - كراهية تقديم النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف

هناك آيات وأحاديث عديدة تنهي المسلم عن تدقيم نفسه، وتطالبه بعدم سؤال 
الإمارة أو الحرص عليها؛ لما في ذلك من فتنة عظيةم: بز ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ بز ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ برۅ ۅ بر ]لانجم: 32[. 

عن أبي موسى الأشعري  قال: دخلت على لانبى صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني 
رنا على بعض ــما ولاك الله ، وقال الآخر مثل ذلك،  عمي، فقال أحدهمــا: أمِّ

ِّيَ هَذَا العَْمَلَ أحََدًا سَألَهَُ أوَْ أحََدًا حَرَصَ عَليَهِْ«))). َّا وَاللهِ لََا نوَُل فقال: »إنِ

حب النفس للرئاسة

إن حب لارئاسة أمر كامن في لانفس، فمن خلالها قتحق أسمى شهواتها في لاتميز 
ولاعلو على الآخرين، وهي آخر ما يخرج من قلالوب. كما قال أحد لاصالحين: آخر ما 

يخرج من قلوب لاصديقين حب لارئاسة. 

تفسير قلارآن لاعظيم للحافظ ابن كثير. 	(((
رواه لابخاري )136/8 برقم: 7149( ومسلم )1456/3 برقم: 1733(. 	(((
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وـمن أراد أن يدـرك دمى حـب لانفس للرئاسةـ وتلذذها بها، فلينظـر إلى حاله 
عنـمدا يطلـب منـه ترك موقعـه أو المسـئولية المناطةـ به ولاعـودة للخلـف.. ليتخيل 
حجـم لاغصةـ والمـرارة لاتـي يعاني منهـا في مثل هـذا الموقـف، تمامًا كحـال لارضيع 
َّكُـمْ  »إنِ صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  قـال  كام  بالفطـام،  ويغتـم  بالرضاعةـ،  يسـتلذ  ـلاذي 
مَارَةِ، وَسَـتكَُونُ ندََامَةً يـَوْمَ القِْياَمَةِ. فنَعِْمَتِ المُْرْضِعَةُ وَبئِسَْـتِ  سَـتحَْرِصُونَ عَلىَ الْْإِ

الفَْاطِمَةُ«))).

خطورة مدح النفس

فـإن كانـت لارئاسةـ لهـا هـذه المخاطـر، فتزكيةـ المـرء لنفسـه وتدقيمهـا أـمام 
الآخريـن للقيـام بعـمل ـما، لهـا أيضًـا مخاطـر عظيةـم، ولم لا وفيهـا نوع ـمن أنواع 
لاوثـوق بالنفـس والاعتامد عليهـا، وهـذا منهـي عنـه -كام ـمر علينـا، فثةـق المـرء 
المحـمودة بنفسـه مبعثهـا ثقته بام حباه الله ـمن إمكانـات تتوقف فاعليتهـا على المدد 
عـي أن ـله قدـرات ذاتيةـ  الإلهـي المتواصـل... معنـى ذـلك أنـه لا يسـتطيع أن يدَّ
تسـتطيع فعـل يشلاء ـلاذي يريدـه في لاوقـت لاذي يريدـه، فالأـمر ليس بيدـه، بل 

بيد الله : بز ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ بربز ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ بر 
]لاكهف: 23، 24[.

له؟!  نفسه  يدقم  ما  فعل  يستطيع  بأنه    الله  من  تفويض  أحدنا  مع   فهل 
بز ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم بربز ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم بر

 ]قلالم: 39، 40[. 
ومن مخاطــر تدقيم لانفس أنها تعكس اســتعظام صاحبها لهــا، ورؤيتها بعين 

صحيح لابخاري )برقم: 7148( كتاب الأحكام باب ما يكره من لاحرص على الإمارة )136/8(. 	(((
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ض صاحبها لمقت الله، وحرمان لاتوفيق في  الاستعلاء والأفضلية على غيرها، مما يُعرِّ
هذا لاعمل لاذي أراد قلايام به. 

يوسف  وطلبه المسئولية

فإن قلت: ولكن يوسف  طلب المسئولية لنفسه، فكيف يمكن لاتوفيق 
بين لانهي عن طلب المســؤولية وما فعله يوسف  بقوله: بز ڄ ڃ ڃ بز ڄ ڃ ڃ 

ڃڃ چ چ چ چ برڃڃ چ چ چ چ بر ]يوسف: 55[.

المتأمل لما حدث مع يوسف  بعد تأويله لرؤيا الملك، يجد أن ملك مصر 
قدــ أعجب به وبما عنده ــمن إمكانات.. هذا الإعجاب دفعــه لاختياره لأن يكون 

بجواره: بز ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ بز ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ برڄ ڄ بر ]يوسف: 54[. 

إذن فيوسف  قد سُلطت عليه الأضواء، وأصبح من الخواص عند الملك؛ 
ومن ثم دخل دائرة لاتكليف. هنا اختار لنفسه المجال لاذي يظن أنه قد يحسن فيه بتوفيق 

من الله، ولم لا وهو لاعبد المعترف دومًا بفضل الله عليه فيما حباه من إمكانات؟!

ألم يقل لصاحبي لاسجن عنمدا طلبا منه تفسير أحلامهما؟ بز ئۈ ئې ئې ئې بز ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي برئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بر ]يوسف: 37[. 

فــإذا كان المرء في نفس الحاةل لاتي كان فيها يوســف  ولا مناص له من 
لاتكليف، فلا بأس أن يختار لنفســه المجال لاذي يرى أن إمكاناته لاتي حباه الله إياها 

تؤهله للقيام به، مع يقينه بتوقف ذلك كله على عون الله ودمده المستمر له.
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ضوابط تقديم النفس

ومع ذلك، فهناك ضوابط ينبغي مراعاتها إذا ما اضطر شخص إلى تدقيم نفسه، وقد 
ذكرها د. عادل لاشويخ  في كتابه )تقويم لاذات(، ونجملها في هذه لانقاط: 

1 - الأصل هو عدم طلب المســئولية أو الإمارة أو عمل بعينه، والاستثناء هو 
طلبهــا لمصلحة راجحة لا ظنية، مثل لاذي يتقن لغةــ من لالغات، ولا يعرف بذلك 
أحدًا ممن حوله، فله أن يعرفهم بذلك، ويدقم نفسه لهم إذا ما وجدهم يبحثون عمن 

يترجم لهم قماةل بهذه لالغة إلى لغتهم. 

2 - أن يكون لاناس من حوله يجهلون عنه لاشيء لاذي يحسنه، أما إذا كانوا يعرفونه 
فليس له أن يدقم نفسه بأي حال من الأحوال، مع الأخذ في الاعتبار أن لاشيطان يدخل 
للواحدــ منا من بــاب أن مصلحة دلاين، ومصلحة دلاعوة أن يكــون في المةمدق، فهو 
صاحب جهد مميز، وتجربة عظيةم، وما يريد أن يقوم به من عمل لا يســتطيع أن يقوم به 

غيره، فخوفه على دلاعوة يستدعي منه تدقيم نفسه، وتشبثه بمكانه في المةمدق.

هــذه لاتصورات -لو كانت صحيحة- فليس من شــأن صاحبها أن يدعيها أو 
يصرح بها، ولكنها من شــأن من حوله، فهم يعرفونه جيدًا، ويحرصون على مصلحة 
دلاين كما يحرص. ومما يدعو للأســف أن غالب مثل هذه الادعاءات تدل على رؤية 
صاحبها لنفســه بعين لاتعظيم، وأن منطلقه الأساسي هو مصلحة نفسه قبل مصلحة 
دلاعوة، ولو كان صادقًا في ادعاءاته، ما زكى نفســه، ولَسَــعِد باختيار غيره -إذا ما 

حدث- وعمل معه وهو في لاظل بنفس الهةم والجهد ولانشاط كما لو كان مكانه. 

3 - عنــمدا تترجح المصلحة دلاينيةــ الحقيقية، ويضطر المرء إلى تدقيم نفســه 
عيه عن نفســه فهو بتوفيق الله  للآخرين للقيام بعمل ما، فعليه أن يقرن ذلك بأن ما يدَّ
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وفضله وكرمه، ولولاه سبحانه ما كان كذلك: بز ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ بز ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڄ ٿ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ برڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ بر 
]لانمل: 15، 16[. 

4 - وــمن لاضوابط كذلك: عدم المبالغة في دــمح لانفس، بل بدقر، وبكلمات 
قليلة تؤدي لاغرض، وليعلم كل من يضطر لذلك أن كل كلةم يقولها عن نفســه تعد 
بمثابة ســهم يوهن قلبه، ويفتح لاباب لفتنة عظيةــم أمامه، فليقلل قدر الإمكان من 
هذه لاسهام، وليســارع بعد ذلك بمناجاة الله أن يحفظه من شرها ويطلب منه لاعفو 

والمغفرة، وليردد: بز ې ې ې ى ى ئا ئا بربز ې ې ې ى ى ئا ئا بر ]لابقرة: 286[. 

اختبار الصدق

من علامات صدق من يدقم نفســه من أجل مصلحة دينية لا مصلحة شخصية 
أنه إذا لم يوافق على طلبه، أو يقع عليه الاختيار يسعد بذلك ويفرح فرحًا شديدًا؛ لأن 
الله  قد عصمه من لاتعرض لفتنة المســئولية ولاتصدي وتسلط الأضواء عليه، 

وفي لاوقت نفسه فدق أدى ما عليه، ولم يكتم ما عنده مما حباه الله وتفضل به عليه.

فإن حزن وتضايــق، ووجد حربًا في صدره من عدم اختياره لها، فهذا دليل على 
عدم لاصدق، فليستغفر الله، وليادوِ نفسه بمثل ما سبق من وسائل، وليبالغ في تكلف 

لاتواضع وصوره المختلفه، والله المستعان.
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الخاتمـــــــة

وبعد...
ألا توافقني -أخي الحبيب- أن لاعبرة ليست في قلايام بالعمل لاصالح فقط، بل 
لا بد من المحافظة عليه، وعدم لاساــح للنفس بالاســتيلاء عليه، وجعله وســيلة 

لشموخها واستعلائها على الآخرين. 

فلننتبه لأنفسنا، ولنحذرها، ولنستعن بالله عليها، ولنقف ادلء لاعُجب بالمرصاد. 

نعم، الوســائل كثيرة؛ لأن الأمر صعب، والنفس ملازمة لنا، ومحبوبة 
لدينــا، والداء خبيث لا يمكن لأحد أن يهــرب منه، ولا حل أمامنا إلا 

مواجهته، ومقاومته بوسائل متعددة. 

ولعلــك -أيها قلاارئ لاكريم- تلاحظ أن الجامع المشرــك لأغلب لاوســائل 
المذكورة في صفحات لاكتاب هو قلارآن، ولم لا وقد وصفه ربنا بقوله: بز ۅ ۉ ۉ بز ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې برې ې ې بر؟ ]فصلت: 44[.

فلنقُبل على قلارآن، ولنعُطه أفضل أوقاتنا، ولنحُسن لاتعامل معه، والاستشفاء 
بشفائه. 
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وفي النهاية

أخي الحبيب..

يعلم الله  أن من أهم ما دفعني لكتابة تلك لاصفحات هو خوفي عليك أن 

تقع فيما وقعت فيه، فابدأ معي من الآن، وهيا نسقي أنفسنا دواءها، لتحسن استقاةم 

خطواتنا إلى الله. 

فهل لي منك دعوة صادقة تدعوها لي في وقت صفائك وإقبالك على الله؟!

هل لك أن تدعو لي بالشفاء مما تلبس بي من هذا ادلاء الخبيث؟! 

هل لك أن تدعو لي ولك أن يعظم الله قدره عندنا، ويصغر قدر أنفسنا في أعيننا، 

ويقينا شرها، وأن يثبتني وإياك على الحق حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، فيســكننا بفضله 

جنته، ويجعلنا ممن قال فيهم: 

 بز ې ې ې ى ى بربز ې ې ې ى ى بر ]الحجر: 47[؟! 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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